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مدير التحرير 

للدكتور محمد بيضان  ٠‏ 

للدکنور وهبه اازحيلي ۰ : 
للشيخ عبد الحميد السسائح :2 
للاستاذ محمد النهامي : 
للمستشان علي علي منصور 
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للشیخ محمد محمد رمضان 
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للاستاذ نعمان عبد الرزاق السامرائي ۰۰ 
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تصدره! وزارة الاوقاف بالکویت 
فی غرة کل شهر عربي 


6 والوزارة غير مسئولة عما 
a 5‏ 

2 قبلة العلماء وطلاب المرفة والعلم 
res ۱‏ من اقطار العالم الاسلامى 


الخلیج العربي , 
الیمن وعدن 
Oh‏ وسوريا 
مصر والسودان 
تونس والجزاثر 


و ۱ الاشتراله السنوی 
Cu cK a‏ ۱ دینار للهیثات » ,۷۵ فلسا للافر اد 
وما يعادل ذلك فى البلاد الاخرى 
مع اضافة اجرة البريد 
او بالاتفاق مع الوزع مباشرة . 


مجلة الوعي الاسلامي - وزارة الاو قاف 











معالی فى ذکری 
وزیسر الولد النبوي 
الأوقاف | الشريف 


الكلمة التى القاها معالى عبد الله المشارى الروضان وزير الاوقاف 
فى الاحتفال بذکری الولد النبوی الشریف : 

أبها الاخوة الكرام ٠.‏ احييكم اكرم تحية . واهنىء الممسلمين فى 
مشارق لش وار es ks‏ مياد سيد الحلق م لكين صلى الله : 
عليه وسلم الذى اصطفاه ربه سبحانه وتعالى ليحمل اعظم رسالة وافضل 
هدانة واحسين توجية الى النانين كاقة:. « هو آلای بعت ق الامیین رٍسولا 
منهم تلو علیهم آباته وی زکیهم و بعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل 
E pe ne ae‏ اي ا 


کان صلی الله علیه وسلم الثل الاعلی للانسانية الكاملة الفاضلة . 
والقدوة امثالية فى كل خير  .‏ قد کان نکم ی رسول الله اسوة حسنة ان 
کان برجو الله والیوم خر وذکر الله کثیرا  .»‏ ۰ 

حققت تعاليم الاسلام التى بلغها وقول الله فى الارض العدل بين 
الناس والتراحم بين العباد و حسن الصلة بقيوم السموات والارض »© 
وکانت تعالیمه بردا وسلاما وراحة وامنا 2 الحياة الاولی ودرجات عالية 
ورضوانا من الله فى الدار الاخرة . 

والمسلمون فى كل عام بحتفلون بمولد رسول الله » وبحيون ذکراه 
ونسال الله آن بو فقنا حمیعا للسیر علی سنته صلی الله عليه وسلم » وان 
يعيد هذا اليوم المبارك الكريم على امة محمد وهى مطبقة لاحكام شر بعته 
dina», ۰ TT‏ تكون قد أعطينا هذه الذكرى 

من الاحتقال بها على أكمل وجه . 
" كما نسأله سبحانه وتعالى أن يديم لبلادنا ل ی 
و سعدلی ol‏ اکرر التهانی لکم ae‏ والسلام علیکہ ورحمة الله 
وبرکاته » 


هو وه هسوسو سوه وود 
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شخصية الامة لا تکنمل بمجرد استقلالها السياسي » بل لا بد لها مع هذا من الفاء تبعیتها لفر‌ها 
فى مجال الثقافة والتشریع » حتی تکون کل مقوماتها اصيلة غر مسئوردة . 

ولقد بهرنا - نحن الامم الاسلامية الني بلیت بالاستعمار - آننا نجحنا فق الحصول على استقلالنا 
السياسي » واعتبرنا ذلك غاية النصر » فعکفنا علی النفني به » وشغلنا عن مخلفات الاسنعمار الأخرى التي 
تعيش بيئنا » وتتحکم فینا » غافلین عن ضرورة النتخلص‌منها »حتی یکون لنا کباننا القائم‌علی السس الاصيلة 
من دیننا وتقالیدنا .. 

من هذه المخلفات الني لا تزال تنمتع دسیطرتها علینا : بعض القوانن الستوردة الني gens‏ جو غر 
حونا » واملتها تقالید غرتقالیدنا » ونظرة فى الجريمة والعقاب تخالف نظرتنا المستمدة من ديئنا .. ومن هنا 
كانت الفجوة العميقة بينها وبیننا .. لان القانون - آی قانون - یجب آن یکون نابعا من‌ضمی الامة » 
وملائما لنقالید‌ها »ومتسفقا مع روحها حتى يتحقق له الاحترام والهيمنة على النفوس .. 

CUS‏ امر نحسه ونلمسه من واقعنا » وثری حتی مفکری الغرب کذلك بقررونه » فیقول الفیلسوف 
نبتام « متی صارت الامة من حزب القانون قل آمل الخرمین فی الهرب من العقاب » وذنك OY‏ الامة نی هذه 
الحالة سنکون حارسة للقانون بروحها وتحملها بقظتها واخلاصها علی متابعة الجرم وتضییق فرص النجاة 
من العثاب آمامه , وبقول ايضا : ( ان ميل الأمة او نفورها ریما کان اعظم الاشیاء الني تجب مراعاتها عند 
وضع القوانين ) وذلك ليكون للقوانين احترامها والخضوع لها 

ولذلك كان من فضل الله على هذه الآمة » أن الاسلام لم يقتصر على تقرير العقيدة السليمة » والوصايا 
الخلقية لها » بل أقام على العقيدة تشريعا كاملا لتنظيم الحياة وضبط سلوك الفرد والجماعة فيها » ووضع 
العلاج المناسب لأمراضها » وجعل ذلك من مقومات الايمان فى المسلم « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » . 

ولم يکن ذلك الا لحكمة عليا هي ضمان الاستقرار للأمة الاسلامية وتوفير الأمن والهدوم لها عن طريق 
احترام القانون الذى يحكمها » فان المسلم كلما أحس أن هذا القانون انما هو قانون الله الذى يعلم السر 
والنجوى » واليه المرجع والمصير » وأنه لا مفر من العقاب على مخالفته ان لم يكن فى الدنيا ففي الآخرة حمله 
احساسه هذا على احترام القانون والالتزام به وذلك على العكس من القوانين التي تنبعث من رأى الفرد ولا 
تنلاقى مع حكم الله » ويترك أمر حراستها لرجال الشرطة .. فان للانسان ألف حيلة وحيلة في التخلص 
منها » والتمرد علیه . 

ومن هنا كان من مصلحهة الحاکم الذی برغب حادا فق توفر الامن والاستترار لامته آن پریط بين 
قوانینها ودینها » حتی تحظی القوانین بالاحترام الذی بضمن لها السيادة والئفوذ ,. ٠‏ وحتى کون العقاب 
علی الخالفین هو حکم الله العادل الذی لا مفر من التسليم به .. ۱ 

ذلك کلام نقوله بصدد القوانن عامة , 
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ثم نقترب من الهدف الذى نرمي اليه بكلمتنا » وهو تلك المواد التي جاءت فى باب هتك العرض واازنى 
وصدر بتنفيذها قرار من الحكام المسلمين !! 

في هذه اواد مفارقات وتناقضات أو فجوات عميقة بيذها وبين دين الأمة وتقاليدها وروحها الاسلامية 

٠‏ الأصيلة . وهده الفارقات ضرورية لأنها مواد مستجلبة نبتت فی جو غير جونا » وما كان لها أن تعيش بيننا 

طویلا لکنها - مع. الأسف ‏ غاشت فى جو مصطنع ولا زالت تعيش بين الففلة منا والتدليس .. 

قامت هذه الواد اصلا علی آساس آن الزنی وهتك العرض مجرد اعتداء شخصي على حق الفرد دون 
اعتبار لحق الله وحق الجتمع .. ۱ = 

ولهذا كان لا عقاب فى قوانين بعض الدول الاسلامية علی من يهتك عرض انثى برضاها اذا تجاوزت 
الثامئة عشرة » أى سن الرشد لأنه تم برضا الاثنين !! فان كانت أقل من ذلك وكان برضاها عوقب 
الرجل لجرد آنه غرر بفتاة قاصرة !!! | 

آما الزوجة فتعاقب بالسجن اذا زنت في آی مکان ۰۰ ولا یعاقب الزوج الا اذا زنی فی منزل الزوجية 
ولا يجوز له فى هذه الحالة ان يرفع دعوى الزنى على زوجته .. لأنها فعلت كما فعل !!! 

والزوجة لا تعاقب الا اذا رفع الزوج دعوی علیها ., لانه الذی وقع علیه الاعنداء دهو حر برفع 
الدعوی آو یقبل ویسکت . 1 aan‏ 

ویمقتضی هذا يجوز له آن یوقف الدعوی آثناء نظرها » او یوقف تنفيف العقوبة لآنه ب كما قلنا أو 
قال القانون الفرنسي ب صاحب الحق وحده » آما حق الله » حق الجتمع » ما يترتب على ذلك من شيوع 
الفساد واختلاط الأنساب وفتح باب الفرص لكل ( ديوث » متهاون في عرضه أو متكسب به ,. أما ذلك 
کله فلا اعتبار له في نظر القانون الذی استوردناه !!! 

ومن العجب بت SE‏ العجب ب آن نجد لهذا القانون سدنة وحماة يدافعون عنه و بعملون علی ذیوعه 
وانتشاره في بلاد اسلامية . ولم نجد مع الأسف الشدید من یحمل لواء الهجوم علبیه والعمل الجساد 
لتفیره » اللهم الا اصوات فردية حملها اخلاصها لدینها ومجنمعها علی الناداة بالفائه » ولکن ضاعت هفه 
الاصوات فى زحمة الأصوات المتحمسة له .. 
7 بل انثا ب مع الآلم المرير ب تسمع حملات واعتراضات عنيفة علی فكرة الآخذ بالشريعة الاسلامية فى 
قوانیننا ولا نسمع مثل هذه الحملات والاعتراضات علی هذا القانون الستورد التنافر مع روحنا وتقالیدنا 
والذى يعتبر وصمة عار في جبيئنا !! 6 , Bg‏ 
| فالی متی بستمر هذا الوضع الشاذ ؟! الى منی تبقی هذه الوصمة ومن السئول عن بفائها ؟ ! بصراحة 
آرجو آن بتقبلها الجمیع : ان السئولت من حکام السلمین واعضاء الجالس النيابية » هم الذین یتحملون 
آولا تبعة بقاء هذه القوانین يننا ء. ۱ 5 ۱ 

ولا عذر لهم یبیج السکوت علیها فان روح الجتمع الاسلامي فى کل بلد تمقنها ولا تعذرف بها » وعلی 
الشعب السلم في کل مکان آن یقوم کذلك بمسئولیته » ویسلك کل الطرق الشروعة لتفیی‌ها .۰ 
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اذا قلبت الکتاب الکریم ظهرا لبطن » وتنبعت 
آیاته طردا وعکسا 6 ورجعت البصر کرتین بعد 
كرتين » متأملا متبصرا » فانك لا تجد من بين الامم 
کلها » قدیمها و حدیثها » الا امة واحدة شفلت حزءا 
كبيرا من القرآن الكريم » لم تشفله امة غيرها من 
الفابرین والحاضرین » وكذا لا تجد نبیا من انمیاء 
الله الکثرین » شفل جزءا کبیرا من الفرآن » مثل 
نبي هذه الامة » فقد حظی من العناية بما لم بحظ 
به نبى غيره » وخصه الله بمزية لم يشاركه فيها 
سواه . 

و اعلك ادرکت ان هفه‌الامة هي امقبني اسرائیل» 
وان نبيها المراد هو كليم الله موسى عليه السلام , 
هذه الامة تعرض القرآن لها منمبدا تكوينها » واخد 
یقص علینا احدائها » من اول یوم تکونت » الی 
مبعث خاتم الرسل علیه الصلاة والسلام . 
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وکذلك شرح القرآن أحوال رسولها من يوم 
مولده » الی أوفاته فى صحراء آلتیه » وکیف دير 
له العليم الخبير المراضع » فى بيت عدوه الذی 
شتد فنکه بینی جنسه ( نی اآسرائیل ) » یقتل 
أبناءهم » ویستحیی نساءهم اقرا قوله تعالی 
« وآوحینا الی ام موسی آن آرضعبه ,,, » آية 
( ۷) الی آخر آية ( ۱۳ ) من سورة القصص . 
وکیف فر موسی من مصر الی مدین خائفا بترقب » 
فرعا من ان یناله فرعون بسوء » واقرا نی هذا 
قوله تعالی « وجاء رجل مسن آقدى المديئسة 
يسعى .. » ( آيني ,۲ و ۲۱ ) مسن سسورة 
القصص 


ثم بين كيفا استأجره رجل موّمن من آل مدين» 
ال ا ير ان يزوجه احدى 
ابنتيه » واقرأ الآيات ( 8؟ ) الى آخر CYA)‏ من 
سورة القتصص ۰ 


وبعد آن آتم مدة السنین العشر قفل راجعا الی 
مسقط رآسه » بسوقه الحنین الى عشيرته عله 
ينلسم ريحها » ويطرب لاذبارها » اذا لم يستطع 
أن يلقاها فى الخفاء وهو آمن » فأزمع الرجوع الى 
فصر , 


ris‏ حاول معالجة قسوة البرد » ومتاهة ظلمة 
صحراء سیناء » حبن اوشك أن یضل الطریق > 
او يهلك هو واهله من زمهریر الجبال » واخ 
پتلمس الهادی الی سواء السبیل (۱) » ویتحسس 
جذوة نار یصطلی بها (۲) , 


. 
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ثم کیف فاجاته العناية الالهية بالنعمة العظمی » 
والمنزلة الرفیعة » التی اختص بها سبحانه قلة 
من خلقه الذین اصطفاهم » واعدهم لها » تلك هی 
منز له السفارة بين الله وخلقه » هذه المازرلة هی 
الوحيدة التی لا تنال بجد » ولا تعب » ولا بكثرة 
الضراعة » ولا مشقة العبادة » کما قال الله تعالی : 
« اثله أعلم حیت بجعل رسالته » آیة ۱۲6 من 
سورة الانعام » وكما قال المرحوم اللقانى فى 
جوهرته ٠‏ 

ولم تكسن نبسسوة مكتسيسه 

ولسو رقى فى الخير أعلى درجسة 


)١ (‏ « أو أجد على النار هدى » آية ( ٠١‏ ) من سورة طه. 
(۲) 2 و جذوة من النار, لعلکم تصطلون » آیت:۲۹)من سورة القصص »© ای تستد فلون لدفع البرد ۰ 


۸ 





كليم الله 





ولم يكتف القرآن بهذا الاجمال » بل بين. كيف 
كان وحى الله سبحانه لنبيه موسى نوعا خاصا به 
لم بشاركه فيه احد من اخوانه الانبياء » ذلك انه 
كلمه مباشرة من وراء حجاب بدون واسطة من 
ملك » او ابحاء یلقی فی القلب او رویا صادقة » 
كما فعل مع خلیله ابراهیم علیه السلام حبن امره 
بذیح ولده اسماعیل » اقرا قوله تعالی : « وما كان 
لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب 
او پرسل رسولا » آية ۵۱ من سورة الشورى » 
وقوله تعالی : « با موسی آنی اصطفيتك علی الناس 
برسالاتی ویکلامی » آية 1١11‏ من سورة الاعراف , 

وكذلك لم يحدثنا القرآن عن معجزات كثيرة 
لنبى من الانبياء » وكرر ذكرها فى القرآن كما حدثنا 
عن معجزات رسول بني اسرائیل » قال سبجانه : 
« ولقد آتینا موسی تسع آبات بینات » آية ۱.۱ 
من سورة الاسراء » وقال : « ولقد آخذنا آل فرعون 
بالسنین (۱) ونقص من الثمرات لعلهم یذگرون » 
آية ,1 من سورة الاعراف » وقال : « فارسانا 
علیهم الطوفان والجراد والقمل() والضفادع والدم 
آبات مفصلات » آية ۱۳۳ من سورة الاعراف . 


موسی بواجه فرعون 





وایضا نراه سبحانه لم یترك موسی يواجسه 
فرعون وقومه اعزل من سلاح حجته » منتظرا آن 
یطلبوا منه دلیل صدقه فیقدمه الیهم کما فعل 
سبحانه مع کل اارسل قبله » لم یفعل سبحانه 
ذلك مع موسى » بل سلحه بیرهان صدقه من اول 


لحظة ارسله‌فیها » فآراه ما یفعل حتی تصير عصاه 
حية تسعی » انظر قوله تعالی : « وآن آلق Abas‏ 
فلما رآها تهتز کانها جان ولی مدبرا ۰۰ » آية ۲۱ 
من سورة القصص ۰ 


موسی وهارون 





وام یکتف سبحانه بذلك بل قص علینا ما ظهر 
من خوف موسی عند تشر یقه دهذه الرسالة » وكيف 
طمانه سبحانه فقال : « واذ نادی ربك موسی OF‏ 
ائت القوم انظالین . قوم فرعون آلا يتقون . قال 
رب انی آخاف آن یکذیون . وبضیق صدری ولا 
ينطاق لسانى فأرسل الى هارون ولهم علي ذنب 
فأخاف أن يقتلون ) الآيات من ٠١‏ وما بعدها من 
سورة الشعراء . 

وايضا لم يكتف سبحانه بذلك » بل قص علينا 
كيف علم موسى ما يقوله لفرعون لفظا » وكيفية » 
فقال ۰ ( La‏ فرعون فقولا انا رسول رب 
العالن , آن آرسل معا بني اسرائیل ۷ آيني 
7 ولا! من سورة الشعراء » وقال : ١‏ اذهب أنت 
وأخوك بآياتي ولا تنيا فى ذكرى . اذهبا الى فرعون 
انه طفى . فقولا له قولا لینا لعله بتذکر او 
یخشی » آیات 4۲ و 1۲ و 1۲ من سورة طه » 
وقال : « هل أتاك حديث موسى . أذ ناداه ریه 
بالواد القدس طوی . اذهب الی فرعون انه طفی , 
فقل هل لك الى ان تزكى . واهديك الى ربك 
فتخشی » آیات ۱۵ و ۱۱ و ۱۷ و ۱۸ و ۱٩‏ من 
سورة النازعات . 

ثم تابعه القرآن من اول لحظة واچه فیها فرعون» 
واقام حجة المعجزة الفحمة علی صدقه » مفصلا 
کل ما دار بینهما من نقاش سلك فرعون فيه 
القسوة علی موسی تارة » والاستوزاء بسه تارة 
اخرى » من ذلك قوله : « قال فرعون وما رب 
العائين . قال رب السموات والارض وما بینهما 
ان کنتم موقنين . قال من حوله الا تستمعون . 
قال ریکم ورب آبانکم الاو لین, قال آن‌رسولکم الذی 
آرسل الیکم لچنون . قال رب الشرق والفرب وما 
بينهما ان كنتم تعقلون . قال لثن اتخذت الها غيرى 
لاجعاشات من السجونين ) ابات ۲۳ الی ۲۸ من 
سورة الشعراء o‏ : 


ااا سس سس = 


( ۱ ) الراد بها القحط . 


( ۲ ) جمع مفرده قملة بضم القاف وتشدید الیم الفتوحة وهی حشرة صفرة تتلف الزدع ۰ 


۹ 





وقال : « ونادی فرعون نی قومه قال يا قوم 
آلیس لی ملك مصر وهذه الانهار تجری من تحتی 
أفلا تبصرون. , آم آنا خر من هذا الذی هو مهین 
دلا يكاد يبين . فلولا آلقی عليه أسورة من ذهب 
آو چاء معه اللانكة مقترنین . فاستخف قسومه 
فاطاعوه انهم کانوا قوّما فانسقین » آيات من 1ه الى 
5 من سورة الزخرف » وقال : < وقال فرعون 
ذرونی آقتل موسی ولیدع ربه أخاف أن يبدل 
دینکم آو آن بظهر ق الارض الفساد » آية ۲۷ من 
سورة فافر . 


ثم بين القرآن بعد ذلك كيف لج فرعون فى العناد 
: والغرور حينما خثى ان يفلت من بده زمام الامور» 
فطفق ييجمع كبار قومه عارضا عليهم طريق التخلص 
من هذا الكاذب الساحر » کما زعم » وكيف ارسل 
فى المدائن حاشرين يدعون له كبار السحرة فى دولته» 
ثم رتب كيفية لقاء هؤلاء السحسرة بموسى على 
مشهد من قومه آجمعین » اقراً ان شئت من اول 
آية 1ه الى آخر 1٩‏ من سورة طه » ثم بین سبحانه 
كيف ركب فرعون متن التضلیل والتمویه عندما 
هزت ALS‏ سطوة الدليل » وبطل سحر الساحرين» 
الذين آمنوا فى الحال برب موسی وهارون » اقرا 
من آية ,۷ الی ۷۲ من سورة طه . 


.ركب فرعون من التضلیل » فتوادی 
تحت سار النعمية والنموبه بعد تهدید السحرة 
بالقتل » فنادی مظهرا السخرية بهذا الاله الذى 
يزعمه موسى فقال : « يا أيها الملا ما علمت ثکم من 
اله غيرى فأوقد لى يا هامان (۱) علی الطن (0) 
فاجعل لى صرحا )1( dal‏ اطلع الی اله موسی وانی 
لاظنه من الکاذین . واستکیر هو وچنوده فى الارض 
بغير الحق » آبتي ۲۸ و ۲٩۹‏ من سورة القصص , 


dala ملاحظة‎ 





بعلم کل من اطلع على جبروت فرعون هذا انه 


كان صاحب صولة وقوة » وانه سبق أن انخسن 
بني اسرائيل قبل مچيء مسوسی وبعسده تقتیلا 
وتعذيبا » وانه كان يملك من السلطان ما يمكنه من 
الفتك بموسی الذی یقف امامه اعزل من کل سلاح 
معروف عند الناس » قما هو الذى غل يديه عن 
ذلك والجم فمه عن الامر بقتل موسی » وجعله پلجا 
الی الداورة والحاورة الكلامية عله يستر بهما 
ضعفه » وحقيقة آمره آماع قومه . 


فرعون برهب موسی 





نقول : السر فى ذلك واضح جاءت الاشارة اليه 
فی الترآن نفسه » ذلك هو ان فرعون اذعن من 
صمیم قلیه آن موسی رسول آلله حقا » وان ما جاء 
به من العچزة الکبری بستحیل آن تکون من صنع 
البشر » لانها ليست مما عهدوه من السسحر الذى 
sora‏ على التعليم والتعلم ككل الصناعات التي 
le Lng: Glad‏ التمويه والتخييل مما كان 
معروفا عند فرعون » انظر قوله لسحرته عندما 
آمنوا بموسى : ( انه لكبيركم الذی علمکم السحر » 
آية الا من سورة طه » وقول اثله سسبحانه : 
« فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیه من سحرهم انها 
تسعی ) آية 5" من سورة طه , 

وايضا كان فرعون بعلم انه من الستحیل ان 
تدخل جمبعتاك الاجسام الضخام‌من الحبالوالعصی 
التى اعدها سحرته فى حيز جسم صثير كمصى 
موسى مع بقائها على حجمها » اقرأ فى كل ذلك قوله 
تعالی : « ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات » 
ای قوله : « فقال له فرعون انی لاظنك با موسی 
مسحورا . قال لقد علمت ما انزل هژّلاء الا رب 
السموات. والادض ) went‏ ۱ ۱.۳ من سورة 
الاسراء » وقوله تعالی : « فلما جاءتهم آپاتنا مىصرة 
قالوا هذا سحر مبین . وححدوا () بها واستیقنتها 
اننسهم ظلما وعلوا » آيتي ۱۲ و ۱5 من سورة 
النمل ء 


( ) هامان کبیر وزراء فرعون 


EEN EE Ss المراد بالطين‎ ) ۲ ( 


فض جرا اخم را 
) الصرح هو البناء العالى ٠ ٠‏ 
) الجحوذ هو انكار الشيء مكابرة مع 


اليقين به فى قرارة النفس كما قال سبحانه لنبينا صلى 


الله عليه وسلم : « قد تعلم انه ليحزنك الذى يقولون فانهم ل یکذبوك ولکن الظالین UL‏ الله 


بجحدون »6 YY OT‏ من سورة الاتعام . 


۰ 


من كل هذا نعلم ان فرعون كان موقنا انه لو 
حاول ان يمس موسى بسوء فانه يهلك لساعته » 
كما حصل لاجسابرة قبله من قوم عاد وتمود 


jad and عمد‎ 





ولا بظن آن خروجه هو وجنوده وراء موسی وبنی 
اسرائيل كما سياتي کان لقصد قتل موسی » کلا > 
بل كان لأمور آخری منها منع بني اسرائيسل 
من الخروج من سس‌طانه حتی یقفی علیهم 
خوف ol‏ یکثروا ويستعينوا عليه بقوم آخرين » 
فينتزعوا منه ملكه . ومنها انه أراد أن .يسترد 
اموال المصريين التى استولى عليها بنو أسرائيل 
بطرقهم المعروفة »> وترى ذلك واضحا نی ضخامة 
اموال قارون الذى هو من قوم موسى كما قال 
سبحانه : « ان قارون كان من قوم موسى فبقى 
عليهم وآتيناه من الكنوز ما أن مفاتحه () لشنوء () 
بالعصبة اولى القسوة » آية ۷۱ من سسورة 
القصص ۰ 


غرق فرءون 





s 


ثم تابع القرآن بعد ذلك الحديث عن موسى 
فأشار الى فراره وقومه من فرعون على غفلة منه » 
ولم يدركهم فرعون الا وسط البحر فاندفع .خلفهوم» 
وكان فى ذلك هلاكه » فقال سيحانه فى ذلك : 
(« ولقد اوحينا الى موسى أن أسر() بعبادى فاضرب 
لهم طريقا فى البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخثى , 
فاتعوم فرعون بجنوده ففشیوم منا موم ما غشیهم » 
آينتي ۷۷ و ۷۸ من سورة طه » وقال نی ذلك ایضا : 
« وآوحینا الی موسی آن آسر بعبادی انکم متبعون » 
الى ان قال : ( فآنبعوهم مشرقین . () فلما تراء‌ی 
الجمعان قال اصحاب موسى آنا لمدركون . قال 
کلا آن معی ربی سبهدین . فآوحینا الی موسی 
ان اضرب بعصاك البحر فائفاق فكان كل فرق 
کالطود العظیم ,و آزلفنا(ه) ثم() الآخرین() وآنجینا 


موسی ومن معه اجمعین . ثم أغرقنا الآخرين » 
آيات من ؟ه الى 51 من سورة الشعراء . 


والی هنا آنتهی الحدیت عن موسی وما حصل له 
مع فرعون وبقی ما حصل له مع قومه وهو لا بقل 
غرابة عما حصل مع فرعون أن ام يكن اغرب كما 
ستعلمه بعد » ولا تعجب ابها القاریء الکریم من 
اختیارنا هذا الوضوع فى هذا الوقت بالذات » فانا 
اردنا قطع السنة قوم بتشدقون بانهم شعب الله 
الختار » وانهم وحدهم هم آولیاء الله واحاژه » 
و بوهمون سطاء المسلمين بأن القرآن مليء بالتنويه 
بشانهم » وتفضيلهم على العالمين » وقد يخفى على 
كثير ممن يقع تحت تضليلهم أن الله سبحانه لم 
یدق علیهم تلك النعم حبا فیوم سل لیزدادوا 
طفيانا وكفرا فيزيدهم غضسا وثكالا الى سسوم 
الدين . 


هذا ما سيمز بك فيما ياتى 6 ومنها تعلم علم 
الیقن ان ما ظنوه خيرا لهم انما هو ويأل عليهم 
كما قال سبحانه : ۱۱بحسبون انما نمدهم به‌من‌مال 
وبنین . نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون » 
آيني مه » "م سورة ااومنسون , وقال : « ولا 
سین الذيبن كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم 
انما نملي لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهين » 
آیة ۱۷۸ 1 عمران . 

وستعلم آن ما مر علیهم من فترات 
رفعواً ف 359 par‏ دعاك هذا الوعيد مده 
تطول تسیا و قه لا تطول فما هيف قياس 
الزمن الا صحوات محموم » لا سکادون 
يتمتدون بها حتي تلاحقهم صواءق غضب 
جسار السسموات والادض » و WK»‏ 
دواليك حتى امسوا فى يد القدر كالكرة 
بتقاذفها الوندان لا بتر كو نها نستقر حتى 
تلاحقها ضرباتهم ۰۰۰ 

والی الاقاء آن شاء الله ۰ 





ر ۱ ) الفتاح جمع مفتح » بفتح الميم وسکون الفاء » بوزن مرصد » وهو 


مفاتح قارون می خزائن امواله واوعیتها . 


الخزون ۾ قال ابن عباس بت 


ر ۲) تنوء بالسصبة ای تثقل علیهم اذا آرادوا حملها یقول السربي : ناء بفلان الحمل اذا آثقله حتی آمال 


ظهره . 
( ۳ ) اسر ی سر فى اللیل ۰ 
(ه ) ای قربتا الی وسط البحر ۰ 
SN (VY)‏ هم فرعون وجنوده ۰ 


) الثرق هو الداخل فى وقت الثروق . 


M 





E E على عب‎ 





Or OOOO OOO OOO rrr‏ دم دمو نمو مه دمو معدو مدو وحمو مدو و سوق ویو و نو دون 


مھرں رواهیات بسن ابلیاء slyly‏ 


دعق مج مج دمو دمج بوه 
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آولا ۰ — حقوق الابناء عای SLT‏ آن بوجدوا » هو آن یختار آمهم ذات خلق ودين 








وعفة ومروءة » قال علیه الصلاة والسلام ( حسق 
١‏ - أول ما یجب علی الوالد حیال آولاده قبل ألولد على والده أن بحسن موضعه() وآن بحسن 





( ۱ ) الانتان ۱۰۰ ۱۰۱ من سورة الصافات . (؟) الآيتان ه562 من سورة مريم . 
( ۲ ) آی بختار والدته من اصل طیب . 


۱ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اعدلوا بين أولادكم ف النعل(۱) 
كما تحدون أن بعدلوا بینکم 3 yl‏ و العطف ) () ٠‏ 


اد عدج عدج عدو سواه و هدو هدج« جاع واه زع اده و وتو وس دس مدق سوه م6 6۰۲۱ ۵۵و و وج وتا او و او و و۵ ۱۵0۲۱۵ :0:90 19:0" 


و 


5 


اسمه وآدبه ) وقال علیه السلام : ( تخيروا لنطفكم 
فان العرق دساس ) وقال رجل یمن علی آولاده : 


لما حدة الأعراق باد عفافها 


؟: ‏ فاذا برز الوك الى الوجود وهبط مسن 
مستقره فى بطن أمه الى الآرض بدت حقوقه على 
والدبه قوية واضحة فهو فى مهده محتاج الى 
عطف والديه وحنانهم » وعندما يدرج على البسيطة 
يستحق الرعاية والتوجيه الى الآداب المحمودة » 
روى ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ( اکرموا اولادکم واحسنوا أدبهم ) 
وروی الشیبخان() (١‏ ., آن آناسسا قدموا علی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوا : هل 
تقباون صبيانكم ؟ فقال : نعم . فقالوا : لكنا والله 
ما نقيل , فقال النبي صلي الله عليه وسلم : 
أوأملك ان كان الله قد نزع الرحمة مسن 
قلوبكم .. » 


۲ : س ومن حسن رعاية الولد العناية بطعامه 
وشرابه » روی البخاری ( ۰. بقول الولد آطعمني. 
الى من تدعني ؟ ) وروی آبو داود والحاکم واحمد 
فى مسنده ( .., كفى بالمرء أثما أن يضيع من 
بقوت ) ,, واذا تعدد الاولاد وجب العدل pare‏ 
ی العطف والعطاء » روی الطبراني قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( اعدلوا بين اولادكم 
فى الشحل کما تحبون آن بعدلوا بینکم فی السر 
والعطف ) وق قصة يوسف عليه السلام مثال 
واضح با آثاره الشعور بتفضیل یوسسف علی 
اخوته من شقاق ونفار بینه وبينهم » ولننصت الى 
القرآن الکربم وهو بحكي طرفا مما کان من آمرهم 


ê 


او ۰۵۵۰۵۵ 


3 


( ... اذ قالوا لیوسف وآخوه آحب الی آبینا 
منا ونحن عصبة ان ابانا لفي فضسلال مبسین ۰ 
اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه 
أبيكم وتکونوا من بعده قوما صسالحین .۰ ) 
الآيات الكريمة , ومنما لأسباب الشنآن والعداوة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا 
الله واعدلوا بين أولادكم ولو فى القبلة ) . وأنكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التمييز بين 
البئين والبئات فى المعاملة حتى لا يحملهم التمايز 
على عقوق الآباء وجذوتهم فقال عليه السسلام 
( ساووا بين أولادكم فى العطية فلو كنت مففسلا 
أحدا لفضلت النساء ) . وكان صلى الله عليه 
وسلم اذا رآى قاطمة الزهراء رضي الله عنها 
مقبلة قام لها عن مجلسه وآخذ بیدها فقبلها » وعن . 
ام خالد بئت خالد بن سعید رضي الله عنهسا ‏ 
قالت » ( آتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم‌مع 
آبي وعلي قميص أخضر فقال صلى الله عليه 
وسلم ( حسئة حسكة() , قالت فذهبت ألعب 
بخاتم النبوة » فنهاني أبي » فقال رسول الله : 
دعها » ثم قال : أبلىو أخلقى» أبلى وأخلقى) (0) . 


؟ : ب ومن الواجب على الوالدين أن يوجهوا 
أبناءهم الى بارىء الكون سبحانه ويفرسوا فيهم 
الايمان بقدرته وقيوميته » ايمانا مبنيا على 
الاسندلال لا مجرد التلقین » وقد رسم القنسرآن 
الكريم الطريق الواضح فى وصية لقمان لابنه حیث 
يقول ( واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني 
لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ) )١(‏ ثم يمضي 


ne 


( ۱ ) النحل بضم النون الشددة وسکون الحاء الهملة - lle)‏ » مصدر نحله بنحله نحلا أى 


اعطاه والتحلی بوزن الحبلی العطية . 
( ۳ ) البخاری ومسلم ۰ 
( ه ) دعاء لها بطول العمر والسعادة 


( ؟ ) رواه الطيرانى . 
٤ (‏ ) بمتدح توبها ومی بومتّذ طفلة . 
٦ (‏ ) الاية ۱۳ من سورة لقمان . 


۱۳ 





معه مستبلا علی قدرة اللسه بالبرهان العقلي 
( یا بني آنها ان تك مثقال حبة من خردل فتکن 
فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يات بها 
الله ان الله لطيف خبير ) )١(‏ ثم يأمره بعبادة الله 
وحده والنحرد له والتفاعل الكريم مع الجتمع 
الذى يعيش فيه وتحمل الآلام فى سبيل الله نشرا 
للنضيلة واجتنا؛ للرذیلة ( با بني آقم الصلاة 
وأمر بالعروف وانه عن النکر واصبر على ما آصابك 
ان ذلك من عزم الآمور ) () ثم يدله على الخلق 
الكريم الذى يمكن له فى قلوب الناس ويجعل منه 
القدوة الممتازة الصالحة فى السلوك القويم ( ولا 
تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا أن الله 
لا يحب کل مختال فخور . واقصد.فى مشسيك 
واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت 
الحم () . = 


ه : - کما یچب آن یتناول الوالدان طامهما مع 
آولادهما نی مواعید منتظمة ایناسا. لهم وقیاما بحق 
رعايتهم وتمکینا للداپ الاجتماعية الاسلامية فیهم » 
فمن سنبان رفی ats AUT‏ بلغنا آن الله وملاتکته 
یصلون علی آهل بیت باکلون جماعة » ویجسع 
الفضل قول رسول الله صلى الله عليه وستلم 
( ما نحل والد ولده من نحل أفضل من خلق 
حسن ) وقال حكيم عربي : ( لاعب ولدك سيعا 
وأديه سبعا وصاحبه سبعا ثم اجمل الحبل علی 


غارسه ) + 


> س وحب الاولاد یغری الانسان بالحياة‎ : ٦ 
و بحمله علی القیام بواجباته حیالهم میله الغريزي‎ 
الیهم » قال الاحنف لعاوية وقد غضب یوما علی‎ 
ابنه يزيد فهجره ( يا أمير الوّمنن » انما آولادنا‎ 
ثمار قلوبنا » وعماد ظهورها ونجن لهم سسماء‎ 
ظليلة » وأرض ذليلة » وبهم نصول عند كل جليلة»‎ 
أن غضبوا فارضهم ء وان سألولد فاعطهم » وان‎ 


ثم يسألوك' فابتدئهم یمنحولد ودهم » ویحسسولد 
دهرجم » ولا تنظر البهم شزرا » ولا تکن عليهسم 
ثقیلا فیتمنوا موتك » ویکرهوا قربك » ویملوا 
حياتك » .. وقال ابو تمام : 
والنما آولادنا شا 
أكبادنا تمشي على الار ض 
لامتنعت عيني عن الفمض 


ثانيا : ب حقوق الآباء على الأبناء 





١‏ :ل اكب القرآن الكريم حقوق الوالدين على 
أولاذهم تأكيدا قاطعا حیث قرن الله سسبحانه 
طاعته بطاعتهم » دالایمان به بالاحسان الیهمم » 
فقال تبارك وتعالی ۰ « واعبدوا الله ولا تشرکوا به 
شیْا وبالوالدین احسانا » () وقال عز من قائل 
« وقفی .ربك الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین 
احسانا اما یبلفن date‏ الکبر احدهما او کلاهما 
فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کربما . 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ربياني صفیرا ( . 


۲ : - وآوجب لهما حق الطاعة ولو کانا کافرین 
مالم یأمرا بما بخالف قواعد الاسلام ( وان‌جاهدالد 
على أن تشرك بي ما لیس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما فى الدنيا معروفا » () فقد تحملا كثيرا 
من المشقات والآلام فى سبيل ولدهما » وتبرز بعض 
الآيات الكريمة فضل الأم وتبين مقدار ما تحملت 
وحدها من متاعب وما لاقت من صعاب فى حمل 
الولد جنینا فی بطنها وما تكدته فى ولادته وارضاعه 
مما بوجب لها حقا زائدا على حق الوالد وان كانا 
حقيوقسين سر الولد ومعروفه حسزاء وفاقا علی 





١ (‏ ) الآية 1١‏ من سورة لقمان . 
( ۲ ) الابتان ۱۸ » ۱٩‏ من سورة لقمان . 
( ه ) الآيتان ( 9 4 1 ) من سورة الاسراء 


Vg 


( ۲ ) الابة ۱۷ من سورة لقمان . 
€ من 5031" 'من.سوزة: التسباء 
ge ($0) OT (1)‏ سورة لقمان . 


ما اسلفا له من خر » قال تعالی « ووصینا الانسان 
بوالدیه احسانا حملته آمه کرها ووضعته کرها 
وحمله وفصاله نلانون شهرا حتی اذا al‏ آشده 
وبلغ أربعين سنة قال رب آوزعنی آن آشکر نعمتك 
الني أنعمت علي وعلى والدى وأن أعمل صالحا 
ترضاه وأصلح لي فى ذريتي اني تبت اليك واني 
من السلمین » ( ١‏ ) وقد استجاب الله دعاء من 
فعل هذا مع والديه وآعد له الثواب العظیم عنده 
وهيا له المكان اللائق فى الجنة فقال جل شانه 
« أولئك الذين نتقيل عنهم أحسن ما عملوا 
وننتجاوز عن سيآتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق 
الذى كانوا يوعدون » ( ۲ ) ۰ 


۳ : - ثم حذر الله تبارك وتعالى من عقوق 
الوالدین وانذر من آساء الیهما بالعذاب الأليم > 
وخسران آعماله » واستحقاقه لقضب الله وعقابه 
قال تعالی « والذی قال لوالدیه آف لکسا 
آتعدانني آن اخسرج وقد خلت الفرون من قبلي 
وهما بستخیثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق 
فيقول ما هذا الا أساطر الاولین . أولئك الذين 
حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والانس انهم كانوا خاسرين . ولكل درجات مما 
عملوا وليوفيهم أعمالهم ؤهم لا يظلمون » ( ۳) 
ومنع رسول الله صلی الله عليه وسلم من كل 
قول آو عمل بجر الامانة والابذاء الیهما ولو 
بسبب بعید لا یکونان فیه الهدف الباشر فقال 
علیه الصلاة والسلام « آن من اکبر الکباثر آن 

یلمن الرجل والدیه » قیل یا رسول الله وکیف 
یلعن الرجل والدیه ؟ قال پسب الرجل Losi‏ 


الرحل » فيسب OL‏ 6 ويسب أمه ) . 


؟  :‏ وھکڌا تنجد الإاسلام السمح الكريم 
يحافظل كل الحافظة على علاقة الآباء مع الأبناء فى 
صورة نقية طاهرة عفة توثق روابط الاسرة » 
ويحكمها أحكاما تاما لا يتسرب اليه الخلل أبدا > 


لینشا فتیان الاسلام وفتياته ق ظل أبوة رحيمة 
حانية واسرة قوية مترابطة » فيشبوا متزنين 
يقودون امتهم الى العزة دالجد» ويفقهون دورهم 
القیادی على الارض نی ارشاد العالم الى الله 
تعالی» وبالتالی الی السعادة الدائمة نی الدارین 
والسلام الحقيقي فى الدنياء وليكونوا فى الآخرة 
( اخوانا علی سرر متقابلین ) فالدار الآخرة هي 
الحبوان لو کانوا یعلمون . فاللهم فقهنا فى دينك 
ووفقنا لاتباع سنة نبيك وهدى حبيبك المصطفى 6 
وخق بأيدينا الى ما يرضيك انك أنت وحدك 
الهادى الى سواء السبيل ( وما توفيقي الا بالله 
عليه توكلت واليه آنيب ) . ١‏ ' 





فاصنع ما آحب الله : 





تفیگ عبد الملك بن مروان على 
رجاء بن حيوة فقال : 

(( والله لن أمكنني الله منه لأفعان 
به كذا وكذا » 

فلما صار بين يديه قال له رجاء 
ابن حيوة : 

« يا أمير المؤمنين » قد صنع الله 

ما آحبیت » فاصنع ما آحب الله » 
قعفا عنه » وأمر له بصلة . 


عن شداد بن آوس بت رضي الله 
عنه ب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
ألا أدلك على سيد الاستفثار 

( اللهم آنت ربي لا اله الا أنت , 
خلقنئي » وأنا عبدك . 

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . , 

أعوذ بك من شر ما صنعت . 

أبوء لك بنعمتك علي“ ٠‏ 

وأبوء بذنبي » قاغفر لي » فانه لا يغفر 
الذنوب الا أنت » وارحمني فانك أنت الغفور 
الرحيم ) , 

۰ « أخرجه اللسخارى » 








ر (» ؟ » ")ع الآيات ( ۱۵ ۱ ۱۱۹۱۸۱۷ من سورة الاحقاف . 


۱ 





فى آسعد ساعة من ساعات التاریخ » وعلی آطهر 
بقعة من بقاع الادض » ونی آشد آوقات الانسانية 
احتیاجا الی اصلاح ما فسد من شوونها » وتقویم 
ما اعوج من آمورها » وتصحیح ما زاغ من عقائدها 
وآرائها » بعث محمد صلی الله عليه وسلم الى 
الناس کافة مبلفا عن ربه رسالة السماء . 


وكانت كلمة الله الجامعة التي خاطب بها 
رسوله عليه السلام وضمنها کل مقومات هذه 
الرسالة وما اشتملت علیه من تصحیح عقائد 
الناس » ثم تنظیم علاقاتيم بخالقهم آولا وعلاقات 
بعضهم بیعض ثانیا » هي ( القرآن الكريم ) ثم ما 
أوحاه الله اليه أو وجهه به من تفسير للقرآن 
وبیان لفلقه وتوضيح لمتشابهه مما تمثل فى سنته 
علیه السلام » قولية کانت آو عملية آو تقريرية . 


مهام القرآن 





وحيث كان من مهام القرآن الکبری ووظائفه 


1 


للدکتور : محمد بیصار 


استاذ مساعد بکلية اصول الدین جامعة الازهر 
ووكيل كلية اللغة العربية بالجامعة الاسلامية فى 


LJ 


الضرورية تنظیم LI) OMe‏ بعخضهم ببعض 
آفرادا کانوا و حماعات » بجانب ما رسمه من 
قوانين وقواعد لتنظیم علاقاتيم بربیم » كان من 
الطبيعي أن یواجه مشاکل الاجتماع الانساني » 
ون بضع لها الحلول والحدود » وأن سرض 
لمعالجتها فى محيط البادیء الانسانية التي‌رسمها » 
وعلی ضوء التوجیه ال لهي الصادر من لدن الحکیم 
العلیم بأمراض النفوس البشریةونزواتها الطبیعيةه: 
الخبير بادوائها وعلاجاتها . 


حياتهم الاجتمامية انما هو : 


[ ی Yo‏ ب والتقين #دت. الوقن 
> — وا لملكية هم ل slug,‏ الاسر 5 . 


فقد اعتنی القرآن بوضع الاسس والتشریعات 
التي تضمن لهم حرية الاعتقاد بعد أن صححه لهم ٠‏ 
والمحافظة على حق الحیاة وحرمتها » وصيانة 
العرض والعفاف »4 واحترام الملكيات المشروعة 








حرکات وسکیات وتصر فات ۰ ( فأقم وجهك للدین 
حنيفا فطرة الله التي فطر الناس علیها ) () . 


وبعد أن يقنع القرآن الناس بضرورة الدين 
للمجتمعات البشرية بتدرج بهمشیثا فشيمًا ويرقى 
بهم سلما سلما من دركات الحس والادة الى سمو 
العقل والوجدان © متخذا من آثار قدرة الله فى 
الکون الحسوس ؛ ودلائل رحمته بخلقه » دلیلا 
على وجود خالق لهذا الكون »© اليه يستند فى 


أصل نشأته » وفى احكام تدبيره » واتقان تسييره . * 


: ذلك قوله حل وعلا‎ Gs 


« آن ی خلق السسسموات والادض 
واختلاف اللبل والنهی‌ار لابات لاولی 
الالساب ۰ الذیسن پذکرون الله قیاسا 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خاق 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » ) ٠‏ 


وقوله تعالى « ان فى السوموات 
والأرض لآبات للمؤمنين » (۲) * 


وقوله تعالی « آو ثم بنظروا نی ملكوت 
السموات والارض وما خلق الله مسن 
Signs‏ (( ( ۰ 


وقوله تعالی « ومن LT‏ الليل والتهار 
والشمس والقمر لا تسحدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهسن 
ol‏ کنتم ایاه تصدون ) (۰) ۰ 


ولا طیل الاستطراد من ذکر الشواهد مد 
القرآن الكريم على تصحيح عقائد ١‏ لجتمع الانساني 
بدعوتهم الی عبادة اله واحد قادر مدبر للکون » 


محیط به » خبیر بأسراره وخالق لکل ما فیه من . 


توامیس و قوانین ونظم ۰ 


ولکن الذی بسترعی الانتباه آن القرآن الکریم 
لم یکتف بتصحیم عقاشد الجتمعات الانسانية 
الشحر فة ق تدینها ؛ وانما وضع نفسه موضع 
الحكم بين عقائدها الختلفة ودیاناتها التصارعة ؛ 
فخاطب الیهود والتصاری طالبا الیهم آن بترکوا 
النراع والتنابذ » وأن يرجع كل منهم الى دينه 
الحق » الى التوراة كما أوحى بها الى موسى » 
والى الانجيل كما أوحى به الى عيسى . وهذا هو 
نداء القرآن الكريم فى هذا الصدد . 


( وقالت اليوود ليست النصارى على 
شيء وقالت التصاری ليست البهسود 
على شيء وهم یتلون الکتاب ) () سم 
بقول « قل با آهل الکتاب لسستم علی 
شيء هنی تقيموا النوراة والانحیل وما 
أنزل اليكم من ربكم » () ۰ 


وهكذا يقرر القرآن الكريم للمجتمعات الانسانية 
العقيدة الحقة والدين القويم المتضمن لكل 
مقومات الحياة الانسانية عقدية كانت أو تشريعية 
أو أخلاقية أو سياسية أو اقتصادية .. ( ذلك 
الدين القيم ) وهو دين الاسلام « ان الدين عند 
الله الاسلام » وقد صدق الله تعالى حين قال فى 
محكم کتابه . « ان هذا ote: oT il‏ للتي هي 
أقوم » (A)‏ + ۰ 


۲ سب مشكلة دق الحياة 





أما مشكلة حق الحياة فقد عالجها القرآن بما 
بهبيء لكل فرد من أفراد البشر حياه الأمن 
والسلام » ویما يوقر فى نفسه أن حياته ودمه 
وکل أعضائه الظاهرة والباطنة مصونة من الاعتداء» 
محفوظة حرماتها من الانتهاك » فقد سكن القرآن 
الحدود الزاجرة والعقوبات ple deal J)‏ مختلف 
الجرائم » ولكنه كان أكثر صراحة وأعنف تشددا 
فى تحديد العقاب على جريمة القتل لما بيترتب 
عليها من انتشار الفزع ف امجتمع وارتفاع الثقة 
من بين آفراده » مما ooh‏ لا محالة الى انهياره 





١ (‏ ) ۲۰ سورة الروم 
( ۶ ) ۱۸۲ لاعراف 
١ (‏ ) ۱۱۲ سورة البقرة 
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(۷) 4 : المائدة 


۲7 ) ۱۹۰ ؛ ۱٩۱‏ سورة آل عمران 
٥ (‏ ) ۲۷ ۰ سورة فصلت . 
٩ )۸(‏ : الاسراء . 


(۳) ۳ سورة الجائية 


_ وتحلله وذهاب سطوته وبأسه » وقد جاءت النظرية 
القرآنية فى تحديد العقوبات عامة » وفى العقوبة 
على جريمة القتل خاصة »© متفقة مع طبائع 
البشر »© ملائمة لأسمى ما وصلت اليه القوانين 
الوظعية الحديثة » بل تجاوزتها سموا وتقديرا 
للأمور وعمقا فى معرفة الاسرار والدوافع والكشف 
عن البواعث النفسية التي تدفع الى الجريمة » 
روعي ذلك وأكثر منه فى دستور القرآن وشريعته 
منذ أكثر من ألف وثلاثمائة عام . 


هذه المبادىء التي راعتها شريعة القرآن فى علاج 
مشكلة حق. الحياة هي : 


أولا : ب أن الجريمة مرض ينتاب المجرم » وعلى 
هذا فالعقوبة قصد بها أحد أمرين أو هما معا . 
ز ١‏ ) علاج الجرم من مرض الاجرام ( ۲ ) حماية 
الجتمع من أضراره وما يترتب عليه من مفاسد . 


وثانيا : ب أن القصاص مصلحة اجتماعية . 
وثالثا : ب اذا تطرق الشك الى أدلة اثبات 
للجريمة لا يدان المتهم بل تسقط عنه العقوبة 


الفرد » ye‏ تتعارض ۱ لصلحتان ٠.‏ 


وعلى ضوع هذه البادیء وضع القرآن الکر بم 
العقوبة على جريمة القتل وعلى جريمة الاعتداء 
على أى عضو من أعضاء البدن » وتعطيل أى جهاز 
من أجهزة الفرد الخرورية حسیا كان أو معنويا . 


وقد رهن القرآن حياة الجتمع كله » وأوقفها 
على تنفيذ العقوبات الفروضة علی هذه الجرائم 
بدقة » ولهذا قرر آن يضحي بحياة فرد من أفراد 
المجتمع فى سبیل الابقاه علی حياة الجتمع وصيانة 
سلامته US‏ + 


يعبر القرآن عن هذا المعنى تعبيرا واضحا فى 
الآبتين الكريمتين » وهما قوله تعالى : 


« ولكم فى القصاص حياة يا آولي 


وقوله ١‏ من أجل ذلك كتنبنا على بني 
اسرائيل آنه من قتل نفسا بغير نفس أو 
فساد فى الارض فكانما قتسل النساس 
حمبعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس 
جميعا )) () ٠‏ 


وتحريا للعدالة فى تطبيق العقوبة وتفريقا بين 
القتل الناشيء عن قصد وروية وبين التصل 
الناشيء عن خطأ » ومن غير قصد اليه أو ارادة 
له » قسم القرآن القتل الى هذين النوعين » 
وشدد فى عقوبة النوع الأول » فجملها القتل لقوله 
» ياأيها الذين آمنوا كنب عليكم القصاص فى 
القتلى ) . بينما جعل عقوبة النوع الثاني دفع 
الدية من القاتل أو آولیائه الی آولیاء القتول » 
ما دام القاتل لم يصدر فى تصر فه عن حب للجريمة 
أو ميل اليها بل لم يقصد اليها . وانما جاء ذلك 
منه عفوا وبغير قصد . فكانت الدية بمثابة تطييب 
لخاطر أولياء الدم أو تعويض لهم عن بعض ما 
فقدوا بفقد عائلهم‌من‌مورد رزق أو ايناس بصحبه. 


أما العقوبات التي حمی‌بها اعضاء آفراد الجتمع 
وحافظ بها علی کمالهم الجسماني لیظل کل فرد 
عاملا حیا وعضوا نافعا لیس معطل الحركة ولا 
مشلول التشاط فلم یهملها القرآن » وانما شرعها 
وميكر بين. انواعها ااختلفة فى تكييف الجريسة 
والحكم عليها وتحديد العقوبة لها . : 
العقوبة علی تعطیل حاسته من حواس الجسم 
أو وظيفة من وظائفه الظاهرة أو الباطنة فى قوله 
تعالى « وكتبنا عليهم of Lad‏ النفس بالنفس 
والعين بالعين والانف: بالائف والآذن بالآذن والسن 
بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
کفارة له » ۰ (۳) کان ذلك مكتوبا فى التوراة وأقره 


وقد حمعت 


القرآن قصار شرسة لنا کذ لك . 





( ۱) ۱۷۹ سورة البقرة ‏ (۲) ۳۲ : الائدة . 


( ۲ ) ۵ سورة الائدة 
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ولا كان ايقاع القصاص بقتل القاتل آو قطم 
عضو من اعضاء الجاني نظر ما قطع آو عطل من 
أعضاء غیره » قد تترتب عليه أضرار اجتماعية أو 
يلزمه ارتكاب خطيئة أكبر فى حق الفیر » فتح 
القرآن لصاحب الحق فى العقوبة باب العفو ان 
رأى ذلك وفضله لاعتبارات احتماعية » ولتفادی 
أضرار قد تلحق بالجماعة كلها أو ببعض أفرادها 
اذا ما استمسك بحقه فى تنفيذ القصاص ٠‏ ومن 
أجل أمثال هذه الحالات لم يوجب القرآن عقوبة 
القتل كما لم يوجب القصاص بالثل فی غيره وانما 
جعل ولي الحق مخيرا بين القصاص وبين العفو فى 
مقابل دية من القاتل او القاطع بدفعها لاولیاء 
المقتول أو المقطوع وفى هذا يقول القرآن الكريم 


(( فمن عفی له من آخبه شبيء فاتباع 
بالهروف واآداء البه باحسان ذلت‌تخفیف 
من ریکم ورحمة ) (۱) ٠‏ ثم يزيد ما عناه 
فى تلك الآية السابقة ابضساحا فقول 
« فمن تصدق به فهو كفارة له )») ٠‏ 


هذه هى عقوبة القرآن فى دنیا الناس » وعلی 
أساس الاحکام الظاهرة التي بجر بها القضاء » أو 
بقضي بها الحاكم طبقا لما ظهر من شواهد » وما 
فقد يهتدى الحاكم فى 
قضائه الى الحق » وقد يجانبه ذلك بسيب ما 
يضكّل به من شواهد »© أو يزيف عليه من بينات 
بضلتل به من‌شواهده‌آو بزثف عليه من بيناتوأدلة» 
ولذ لك بقول الرسول الاکرم ضلی الله عليه وسلم : 
« مرت آن آحکم بالظاهر والله یتولی السراثر » 


اتضح عنده من بینات . 


وهده الولانة من الله سبحانه لسرائر الناس 
ob Cas‏ بلحقهم العقاب ف الاخرة » میما أفلتوا 
منه ی الدنیا » ولهذا سن القرآن العقوبات 
الأخروية يجانب الدنيوية أو بدلا منها على الخلاف 
فیما اذا کانت الحدود زواجر آو جوابر ۰ فقال 
جل من قائل . 


« ومن شتل مؤمناأ متعمدا فاجزاژه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظیما ) () ٠‏ 


( ۱) ۱۷۸ سورة البقرة 


۲۰ 


هذا هو موقف الترآن الکرسم من 
مشكلة حق الحياة ٠‏ عالدها بحكمة 
وواجهها بعرامة وصراحة ووضوح 
فاحاطها بما بحول بسین الناس وین 
آهدارها آو الاستهانة بها » وکان فق كل 
حکم شرعه آو عقوبة سنها آو تحذيسر 
وجهه لا یسراعی الا معصساحة الحماعة 
والحفاظ على ترابطها وقسوة تماسکها 
وسلامتها من الأمراض الفتاکة والعال 
الهلكة » والآفات الاجتماعية التي تهدد 
حیاة الجنمعات الانسانية وتزلزل کیانها 
وتجمل مصائرها نی متناول الانواء ومهب 
الأعاصير ۰ 


آما حق اللكية فله حدیث آخر « 
EERIE REREAD RINT‏ 
+ 4 وه 
نھ العؤو 





قال الاصمعي 





سمعت أعرابيا يقولفى دعائهوابتهاله: 
« آلهي .. ما توهمت سعة رحمتك 
الا كانت نفمة عفوك تقرع مسامعي ©» 
أن قد غفرت لك » فصدق ظني بك » 
وحقق رجائي فيك © يا الهي » . 




















قيل لبعض الولاة : كم صديقا لك ؟ 
قال لا أدرى . الدنيا مقبلة علي 
والناس كلهم أصدقائي »© وانما أعرف 
ذلك اذا أدبرت عني . 


التاراع زا لك زع لع زع باع مراع إلفريع TRAMPLE REE‏ 











TREE ee ree 
inal] 


لع للع نك زع زع للم TERE‏ 
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٩۲ )۲ (‏ سورة النساء ۰ 














للدکتور وهبه الزحيلي 
وكيل كلية الشريعة 


بجامعة دمشق 








نتساءل رجال الفكر الاسلامي اليسوم : 
كيف » ومتى » والى أبن :سير المسلمون فى ركب 
الحياة العاصرة » وما هو طريق الاصسلاح 


النشود » وما هي الدعائم الني تحفق الأمل 


الرتجی »© وما هي الوسائل التي يستطيع بها 
المسلمون السير وفق خطة موضوعية متكاملة 
شاملة لجميع مرافق الحیاة ؟ 


وعلی لسان کل مسلم غیور علی دینه » 
متطلع الی مستقیل آفضل لهذا الدین » 
بحیت بصبح الراشد الاول لجمیع 
الاتجاهات » والحاکم الفاصسل فى كل 
القضابا وشوون الحیاة . 


وق ان ان الط یداه ژانسته پیکن 
للمسلمین القیام بدور ايجابي نی معالجة آوضاع 
الجتمع الحدبت » علی آساس‌من‌الاتزان والاعندال» 
وف روح متجردة » وی اطار تربوي سلیم یتلاءم 
فى نهجه وهدفه مع تفر الزمان والکان » واحوال 
الدنية الحديدة » ویمکن تعقیق ذلك من حانسی : 


¢ وه 


الأجانب الأول : - 





تأصيل وتقرير الفكرة الاسلامية وابراز القانون 
الاسلامي واثارة الوعي الديني الصحیح » عسن 
طربق نشر الثقافة الاسلاماة » وترکیز آهدافها. من 
قبل آولسکم الرجال الخلصین « الحایدین » الذین 
لم يقعوا فى أسر فئة معينة أو حزب معروف » 
أو ممالآة السلطات الحاكمة . 


الجانب الثاني : ب 





مساندة السلطات الاسلامية ارجال الفکر 
الاسلامي الناضسج » بتشجیعوم » وتبني آرائهم » 
وتنفیذ مخططاتهم » وتكليفهم فق ظل دولة ب کدو لة 
الکویت الفتية الفنية - بوضع نظام اسسلامي 
شامل لجمیع نواحي الحياة الاقتصاديةو الاجتماعية 
والسياسية والعسکرية . 

وبهذین الجانبین یمکن السير قدما الى الأمام » 
اذ لا يكفي الاعتماد على العواطف الملجردة » 
والتفكير السطحي » والذهاب مع الخيال » وترديد 


۳۱ 


مثل قوله‌تعالی: « ولله العزة ولرسوله وللمومنن» 
أو قوله صلى الله عليه وسلم « لا تزال طائفة 
من آمتي ظاهرین علی الحق لا بضرهم من خالفهم 
حتی يأتي آمر الله ». 

والى أن يتم تحقيق مثل هذا الحلم أبين شيئا 
عن الخطوط العامة لتفاعل الاسلام مع الحياة , 


الاسلام آساس الجتمع الفاضل 


۰ آلدین الاسلامي باعشاره دین الفطرة یعتسر 
نظاما قائما بذاته وشاملا لجمیع میادین الحیاة » 
بل هو عصب الحياة » واساس کل مجتمع انساني 
سلیم » فلیس الدین قاصرا .علی الفرد » ودود 
العبادة آو الژوایا آو النکایا » وانما هو طريق 
السعادة الاجتماعية » والحارس امین علی مصالح 
الجنمع » وتنظیم العلاقات بین الأفراد فى معاملاتهم 
وسلوکهم وفاعلياتهم الادية آو الاقتصادية . 

والسر فى تأثر الدبن ب فضلا عن أنه من لدن 
حكيم خبير ‏ هو ما ينطوى عليه من مثالية وقوة 
روحبة وسلطان قلبي ‘ ودافع ذاتي ¢ يدفع الناس 
الى التزام جادة الأخلاق » والخشية من الله 
وحده » وطهارة القلب »6 وعلو النفس > ويقظة 
الضمير » والشعور بالواجب , 


الدين والضمير 








واذا أنحسر الدين عن الحياة ب لا سيما فى 
أوساطنا العربية ب اضطربت الجماعة » وسادت 
الفوضى »> وانتشر الفساد والقلق بين العباد » 
وهذا هو تعليل الضعف التى ندركه فى مجال 
القوانن والنشریعات الوضعية » الني يسارع 
الناس فی کل قرصة للخسروج علی مقتضیاتها 
واحکامها بکل حراة وصراحة وعلائية » وسيب 
ذلك هو آن القوانی تنظم فقط العلاقات‌الاجتماعية 
بين الافراد » وتترلد علاقة الفرد بربه » وعلافته 
بنفسه » فکان الاسلام ب دون تعصب - هو الدرع 
الواقي من کل انحلال خلقي » آو تعثر مسلكي 
وسياسي » بما تجسد فی مبادثه ومقدساته من 
ضوابط عامة » ورقابة متلازمة نابعة من الضمر 6 
وخشية الله وحده وبما تهياً قى تشريعه الخالد 
من تنخلیم لعلاقات الانسان الثلات : علاقته بربه > 
وعلاقته بنفسه » وعلاقته بمجتمعه , 

كما أن الاسلام لیس Legs Loo‏ فقط » ولا دينا 


m ts 


ماديا فقط » وانما هو دین روحي ومادی معا » فهو 
يعني عناية أصيلة بتربية الفرد » بحیث تفوی 
نفسه وروحه » وتعلو همته » وتحفظ کرامته » 
فاذا انطلق الى الجتمع كان عضوا صالحا » نفاعا 
لفره » قائما بالخرات » مستعدا عسن الشرور 
والسيئثات » متفانيا فى القيام بواجبه 4 

وقد كان توفيق الاسلام بين الحاجات 
الروحانية » والمطالب المادية على أساس شريف 
مثالي عملي »© فلم يهمل الاسلام فى تشریعه الطالبة 
بالعمل من اجسل الحياة » قال الله تعالى : 
« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك 
ولا تبغ الفسساد فى الأرض أن الله لا يحسب 
المفسدين ) وقد. ورد فى الآثر عن بعض الصحابة 
ما هو معروف من قول سيدنا علي كرم الله وجهه : 
« اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » واعمل آخرتك 
كأنك تموت غدا » » كما أن هناك نصوصا كثيرة فى 
مصادر التشريع الاسلامي تطالب بالزراعة والتجارة 
والصناعة » وتعتبر ذلك من فروض الکفایات » لاأن 
المجتمعات تكون قوية. بقوة أفرادها العاملين » وغنى 
المجتمع يؤدى بدوره الى توفير الفني للدولة 
وتقويتها والحفاظ على هيبتها ومنعتها وكرامتها 
أمام الأعداء » قال عليه السلام : « المؤمن القوى 
خر واجب الی الله من المؤمن الضعيف ) ٠‏ 

واذا کان‌الانسان‌مفطورا علی حب‌الذات»والسعی 
وراء مطامعه الشخصية واهوائه الخاصة » الا أن 
ذلك فى تقدير الاسلام لا ينبفي أن يؤدى الى طفيان 
مصالح الفرد على مصالح الجماعة » أو تحقيقها 
على حساب المجتمع » لأنه أذا كان من حق الفسرد 
توفير حريته وكرامته وانسانيته » فان وظيفسة 
التشريع : أن يوازن بميزان دقيق بين مصالح 
الأفراد : وأن ينظم علاقات الناس بحیت يهيء لكل 
موهبة فردية أو طاقة انناجية سبيل الازدهار 
والنمو فى اطار الصلحة العامة » حتى انه يعتبر 
الاعنداء على الجماعة بمثابة الاعتداء على كل فرد 
بعینه » وهذا ما سلكه الاسلام , 


والدين ليس عبتا على المجتمع كما يظن بعض 


٠‏ الناس » کما آنه ليس قيدا على حرية الفرد كما 


بظن بعضهم خر » وانما وظيفة الدین : هي صقل 
النفوس وتهذیب الاخلاق » للحفان على مصالح 
الفرد والجماعة کما بینا . 

ومما پثبت آن الاسلام دین اجتماعی : آنه جعل 


الایمان بالله وملانکنه وکنبه ورسله واليوم الآخر 
باعثا علی الفضنائل » ورقیبا علی الاعمال » ومذکرا 
بالخرات » فمن راقب الله وخشي بطشه وعقابه 
أقبل على فعل العروف والنفع العام » وأحجم عن 
الشر والمنكر وارتكاب القبائح » وكان فى عمله‌ومهنته 
رحيما بغيره » محبا لأبناء وطنه وجنسه » متعاونا 
مع بني قومه : OY‏ الخلق كلهم عيال الله » وأحبهم 
الى الله أنفعهم لعياله . 

وكذلك العبادات فى الاسلام تجعل من الدين 
مظهرا اجتماعيا » فالحج فى أساسه وجوهره أمر 
اجتماعي » ولا بصح آن يكون بشكل فردى خاص »> 
وهو أكبر مؤتمر اسلامي يجتمع فيه المسلمون على 
صعید واحد ». تنوحد فیه مشاعرهم » وتأتلف 
قلوبهم » ویتذاگرون ی مصالحهم » وینظمون فیه 
چهودهم وجهادهم نحو العدو . | 

والصوم ایضا ظاهرة احتماعية» یصوم السلمون 
ی مشارق الارض ومقاریها نی يوم واحد » وشهر 
واحد » ولهم عیه واحد » وهو لیس عادة فقط > 
وا Aa}‏ جاب تربوى عظيم » بحيث يعتبر 


منهاج اصیل فی تھ یب “yall!‏ » وترقية الفرائز ‘ 
وضبط الهوی والشهوة » وحفظ اللسان وصيانة 
السمع والابصار » وقال صلی الله علیه وسلم : 
« من لم یدع قول الزور والعمل به » فليس لله 
dol‏ ی آن بدع طنامه وشرابه » , 

وبالصوم یصفو الفکر » وتقوی الارادة » وتشحد 
العزيمة » ویتفلب حكم العقل على حكم الهوى » 
لأن شهر الصوم شهر الصبر » وما أحوج المسلمين 
والعرب الوم الی تقوية عزاتمهم واحکام ce‏ 3 
لتطهير بلادهم من العدو الدخيل . 

وق شهر الصوم باعتباره شهر المواساة : تنمو 
عواطف الخير » وتزداد الأحاسيس والمشاعر » 
ويشعر الناس بضرورة العطق على الفقراء 
والمساكن » ومسح دموع الأرامل والمحتاجين »> 
وکان الصوم محطة لتعبثة القوی الروحية طيلة 
أيام السئة , 

والزكاة أيضا ظاهرة اجتماعية كما هو واضنح ء 
لانها تشرد الفقراء ق‌آموال الاغنیاء » وتقیم التوازن 
بين مختلف فثّات الناس » وتخفف من حدة تکدیس 
الاموال والثروات الضخمة بید طبقة معينة . 
. ومسا آجدرنا آن نذکر الیسوم قوله: تعالی 
« والومنون والومنات بعضهم آولیاء بعضن یأمرون 
بالعروف وینهون عن المنكر > ویقیمون " الصلاة 


دیوتون الزکاة وبطیعون الله ورسوله آولشكت 


سيرحمهم الله » ان الله عزيز حكيم » . 


أسباب الت+ لتخلف 





واذا کنا ناهد و وقتضا الحاضر 
بعض بالتهاون ف أحكام on‏ 7 
فذلك يرجع لعوامل كثيرة منهنا 
عامل pss‏ سحي ۰ وهو أن الناس بعشفون 
بطبيعتهم کل جدید > وینفرون من کسل 
قدیم » غير أنهم فى هذا بالشسبه لامر 
التدين آثمون مخطئون © OF‏ التدین 
فطری أيضا ذ ى النفوس ؛ ودين a‏ 
خد 

aes‏ : الاستعمار : نقد اون 
الشتعمر ون اعات الد د الاي 
وأغروهم بالخروج‌علی شعاثره ومقدضاته 
باسم المدنية والحضارة وتطور الزمان ۰ 

ومنها : Gb‏ الققافة الغربية : وهیذا 
واضح ق مدارسنا وافکار الکثنیر من 
شبابتا ورجال التعلیم فینا » فقد غزانا 
الثرب بثقافاته وأفکاره » وشوهوا لنا 
جمال صورة الانسلام النقية » عن طریق 


الدعابات » والممستشرقين » والتاثی ی 
طلاب البعثات الی آوروبا » فکانت 


النتيجةاقتناعالمثقفين والناشئة بز خرف 
الحياة الغربية وهحران تعاليم الاسلام .. 

ومعالم الاصلاح واضحة أولا ‏ فى مجال القوانين 
والتشريعات الوضعية » لژن الله یزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن. ٠‏ ۱ 

وثانیا : ب مجال التوجيه الصحيح ونشر الثقافة 
الاسلامية الناضجة. » وافهام الئاس بحقيقة 
الاسلام » وتصحيح مفاهيمهم » واصلاح اخطائهم 
وتصوراتهم عن منهج الاسلام »> وذلك ق‌دود د 


والتربية والدارس والجامعات ؛ 


Se‏ بت ی ها تفر از 
الایمان » وارساخ العقيذة » والایمان برسالنة 
الاسلام عن بينة وحجة وبرهان . وصدق الله 
تعالی حیث یقول : ۱ 

ب« أن ألله.لا be py,‏ بقوم حتى يغيروأ 
بأنفيسهم ‘Sl,‏ "آراد الله بقوم Ne gw‏ فلا 
مرد له » وما لهم من دونه من وال.» ۰ 


۳۲ 


کل سنة تحتفی دول العالم فى ۱۰ دیسمیر » 
استجابة لقرار الامم النحدة بیوم حقوق الانسان . 


مه وی و 


والامم التحدة نشاّت وتکونت سنة ۱۹۲۵ » وق 
۶ ديسمبر سنة ۱۹6۸ 6 آقرت الجمعية العامة 
للامم التحدة وثبقة حقوق الانسان » وق سئة 
۰ تقرر ذلك الیوم میعادا لاحتفال عالي . 

وتلت الوثيقة الني کانت نتيجة عصارة اکبر 
ادمفة فى هذا العالم » تمثل معظم تلك الدول التي 
كانت اذ ذاك ممثلة فى هيثة الامم » احنوت على 
ثلاثين مادة » تدور حول الحريةبانواعها » والمساواة 
فى الحقوق والواجبات » والعدل فى العاملة » وان 
یکون قوام الحکم مشيكة الشعب , 


› ارید آن اکون متجنيا ولا متزمتا‎ Y Lily 
ولا متحیزا » وانما ارید ان اکون منصفا الانصاف‎ 
کله » متخلیا من کل میل او عاطفة » تجرني الی‎ 
. رای غرم سدید » او قول بچافي الحقيقة‎ 


" آن وضع تلك الحقوق » بقرار اجماعي » يصدر 
عن دول تمثل معظم شعوب العالم » خطوة ایجابية 
محمودة » ومرحلة احتماعية هامة , 

ولکن الذی. ارید آن اتعرض له ها 
نقطتین » اولاهما : ای الدول اشد dole‏ 
الى تطبيق تلك البادیء » وتنفیذ روح 
تلك الحقوق ؟ واخراهما : هل سبق 
الامم التحدة غیرها نی اقرار مذه الحقوق 
اه لا و 

اما الجواب عن النقطة الاولی » فواضح وضوح 
الشمس ق رابعة النهار » ذلك ان جميع الام 
مهما کانت انظمة الحکم فیها » تحتاج الی تقنين 


۳ 





او تعارف » یحول دون الظلم فیها » او منها 
على غيرها » ولكن هذه الحاجة فى الدول الکبری 
ذات البطش الشديد والقوة والباس » أشد 
واکثر ضرورة . 

الحاحة الی التطبيق 


Ne ee 





ودلیلنا على ذلك » أن الظلم بانواعه يقع فى 
تلك الدول ویصدر عنها اکثر من الدول الصفيرة > 
فان امرکا مثلا » وهي من اعظم دول العالم قوة 
وثراء » وبسطة فى النفوذ » لا بزال حتی الآن والی 
الفد » فیها تمییز بين اسود وابیض » وفیها ظلم 
من الابيض على الاسود » وفیها اعتداء صسارخ 
علی ابسط الحقوق البشرية » ومنها ینکرر الظلم 
باسالیبه وانواعه » بتایید الاستعمار والعدوان » 
ودعم الطفیان » سواء نی آسرائیل الني خلقوص.ا 
علی ارض عربية اسلامية » وآیدوا طرد اهلها 
من ارضهم الني ولدوا وعاشوا علیها » و حرمانوم 
من معابدهمالتي‌حرصوا علی‌التردد الیها » وآمدوها 
بالسلاح والاموال للامعان فى عدوانها » وتأبيد 
باطلها وتسليح ظلمها » أما فى غير اسر‌ائیل من 
البلاد الني فيها بعض الخلافات والازاعات » فان 
امرکا وتسندها احیانا انکلترا والانیا وغسيرهما 
من دول الاستعمار » ینحازون لفريق دون آخر » 
ویحرضون فربقا ضه آخر » ویمدون فریقا بالاعندة 
والسلاح لیعتدی علی الفریق الاآخر ۰ 

وقل مثل ذلك بالنسبة لسائر الدول الکبری » 
مهما كان نظام الحكم القائم فيها » اذن فهنه 
الحقوق الني اقرتها الوثيقة » تشند حاجة الدول 
الكبرى الى تطبيقها » لا لمصلحتها وحسب » بل 


لمصلحة السلم العالمي » ولص لحة ساتر الدول 











حرية الرأى 





*ات كاناصحاب رسولالله يتمتعون بحرية تامة 
فی مچالس الرسول ومخاطبته » حتى أن الحباب 
بن‌النذر اشار علی الرسول‌فی غزوة بدر آن BSG‏ 
مکان غير الذی نزلوا فيه اول الامر » ثم یتفویر 
الآبار وبناء حوض للشرب لا یصبل الیه الشرکون > 
فقبل الرسول اقتراحه واخذ برأيه . 

وكذلك فى غزوة الخندق حين استشار الرسول 
اصحابه فاشار سلمان الفارسي بحفر الخندق » 
عند اكنفت الذی خیف آن يهجم منه الأعداء على 
المديئة فقبل الرسول رأيه وامر بحفر الخندق , 


وكان أصحابه يعترضون على بعض اعماله » حين 
توزيع القنائم مثلا » ويستوضحون منه أى امر 
غمض عليهم:فلم يمنعهم الرسول من حرية الرای . 

؟ - حيثما شكى فتى قبطي الى عمربنالخطاب» 
ين عمرو بن العاص » الدڌى كان ابوه حاكسم 
مصر » قال عمر لعمرو قولنه الشهورة ( منت كم 
پا عمرو استعبدتم الناس » وقد ولدتهم امهاتهم 
احرادا ) ۰ 


الساواة 





واما المساواة فى الحقوق والواجبات » فان 
الاسلام اقرها فى عدة مجالات » من ذلك : ب 

1١‏ ت قوله تعالى : يايها الئاس أنا خلقناکم 
من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لنعارفوا 
آن اکرمکم عند الله اتقاکم » - الية ۱۳ من سورة 
الحجرات ل 

۲ - قوله تعالی : « قل یا اهل الکتاب تعالوا 
الی کلمة سواء بیثنا وبینکم ان لا نعبد الا الله 
ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا 
من دون الله » ب الآية ( 54 ) من سسورة آل 
عمران ب ۱ 

۰ ۲ - خطب زسول الله ق حجة الوداع فقال : 
Lgl‏ الناس الا آن ربکم واحد » لا فضل لعربي علی 
عجمي ولا لعجمي علی عربي ولا لاسود علی احمر » 


ولا لاحمر علی اسود » الا بالتقوی » آن اکرمکم عند 
الله اتقاكم . 


> - حینما سرقت امرة من بني مخزوم (وهم 
من "اشراف قربش ) ووصلت قضیتها للرسول » 
اراد ان بعاقبها » فعظم علی قومها ذلك » وارسلوا 
أسامة بن زيد شفیعا للرسول - ( وکان محیبا 
الیه ومقربا لدیه ) - فقال الرسول لاسامة : 
آتشفع نی حد من حدود الله ؟ ثم دصا الناس 
و خطهم » وقال : انما اهلك الذین من قبلکم آنهم 
کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه » واذا سرق 
فیهم الضعیف اقاموا الحد علیه » والله لو ان 
فاطمة شت محمد سرقت لقطعت يدها , ب رواه 
السخاری س ۰ 


0 - قال عمر بن الخطاب فى وصيته لسعد 
ابن ابی وقاص : ان الله . لیس بينه وبين أحسد 
نسب الا طاعته » فالناس شريفهم ووضيعهم فى 
ذات الله سواء : 


4 — غفضب ابو ذر الففادی من بلال بن دباح » 
فقال له یا ابن الحمراء » فشکاه الی الرسول » 
فنضب صلی الله علیه وسلم وق‌ال لابي در ؛ 
انك امر فيك جاهلية يا ابا ذر : ارفع راست 
فانظر ثم اعلم انك لست بافضل من احمر فیها 
ولا اسود » الا آن تفضله بعمل صالح . 


۷ - اسلم جبلة بن الایهم وکان زعیما ق() 
قومه » وحینما کان یطوف حول الكعبة » داس 
آزاره شخص من بني فزارة » فلطمه حبلة» وحينما 
رفع الامر الی عمر بن الخطاب » آمر آن بقتص من 
جبلة جزاء عدوانه علی الفزاری » فاستعظم جبلة 
آن Sole Gat ate Gack‏ » فثال له عمر : 
الاسلام سوی بینکما . 


۸ ب کان لذلت التشریع الالهي اثره العمیستق 
الايجابي فی نفوس السلمین وتصرفاتهم » حتی ان 
علي بن ابي طالب حينما جلس مع يهودى 
متخاصمين بين يدى عمر بن الخطاب » انکر علي 
عمر أن يناديه بلقبه ابي الحسن » حيثت ols‏ 
خصمه اليهودى باسمه » وكان الخليفة يجلس مع 
بين sar‏ القاضي ليطيق عليهما حكم الاسلام + 





1ت كان ملك الغساسنة » وأسلم مع خمسمائة من قومه ثم أرتد بسيب رفض سیدنا عمر التمییز 


بينه وبين الفزارى ٠‏ 


۳۹ 


معنی ااساواة 





والساواة التي اقرها الاسلام هي ان . 


بحوز الانسان الجد » ومظاهر الخياة 
والسلطان » ونعمتة الال والناصسب 
والوظاثف حسسب حهده واستعداده » 
وکفانته لا بحول دون ذلك ضالة سنب » 


والابیض لهم آن بتمتعوا حسب نصوص 
الاسلام بالحقوق العامة کحق الحیاةوحق 
الملكية والحقوق الاخری من غیر تفریق » 
وسرى ألقانون عليهم حميعا من غير 

وليس القصد من المساواة ان يكون الئاس 
منساوين فى الثروة » لا غني ولا فقير لا عامل ولا 
صاحب عمل » فان ذلك يجافي الطبيعة البشرية 
ویصرف ذوی ااجد والذکاء » واللکات عن استخدم 
قواهم ومواهبهم نی ترقيسة الحياة وتقدمهسا 
بالابتکارات والنفکر والنشاط . 


العدل 





واما العدل ف العاملة فان الاسلام اقره بصورته 
الطلقة الواسعة ويتضح ذلك مما يلي : ب 


١‏ قول الله سبحانه : « ولا يجرمنكم شنآن 
قوم على ان لا تعدلوا أعدلوا هو اقرب للتقوی » 
Ge (A) ST -‏ سورة المائدة . 

۲ - قوله تعالی : « یایها الذین آمنوا کونوا 
قوامین بالقفسط شهداء لله ولو علی انفسکم 
او الوالدین والاقربین » آن یکن غنیا او فتما فالله 
اولی بهما فلا تسعوا الهوی ان تعدلوا وان تلووا 
او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا » 
- اية (۱۲۵ ) من سورة النساء ب , آی لا بجوز 
ان يحملكم عداوة قوم أو كرههم على أن تظلموهم 
فى المعاملة أو فى الشهادة 6 فان العداوة والصداقة 
والحة والکراهية » والثرابة وعدم القرابة والفنی 
والفتر والرکز والجاه واللون والجنس دالدین » 
تستبعد کلها ppm‏ التعامل وحین التقاضي وعند 
الشهادة » والواجب هو العدل الطلق باوسع 
معائیه واکمل مشتملاته , 

۳ قوله سبحانه : « لا ينهاکم الله عن الذین 
لم بقاتلوکم نی الدین ولم بخرجوکم من دیارکم آن 


“نبروهم وتقسطوا الیهم ان الله يبحب المقسطين » 


الآبية (8 ) من سورة المتجنة ب , 

4 - قال الامام ابو یوسف : و حدتني عمر بن 
نافع عن ابي بكر قال : مر عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه بباب قوم وعلیه سائل‌بسال » وهو شیخ 
كبير ضرير البعر » فضرب عمر عضده من خلفه » 

وقال : من اى اهل الكناب انت ؟ 

فقال : يهودى . 

قال : فما الجأك الى ما أرى ؟ 

قال : اسال الجزية والحاجة والسن . 

Jot‏ عمر بيده وذهب به الى مئزله واعطاه 
ما تيسر » ثم آرسل‌الی خازن بیت الال فقال * انظر 
هذا وضرباءه » فوالله ما انصفناه آن اکلنا شبیبته 
ثم نخذله عند الهرم » قال تعالی : « نما الصدقات 
للفقراء والساکین » » والفقراء هم السلمون » 
والمساكين اهل الکتاب وهذا منهم , 

ه ب وقال ابو يوسف فى وصاياة لامير ااژمنن 
هرون الرشيد ( وينبغي ان تنقدم فى الرفق باهل , 
ذمة نبيك واين عمك محمد صلى الله عليه وسلم » 
والتفقب لهم حنى لا يظلمسوا » ولا يؤذوا » ولا 
یکلفوا فوق طاقتهم » ولا بوخ شيء من اموالهم 
الا بحق يجب علیهم » فقد روی عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم انه قال : من ظلم معاهدا 
او کلفه فوق طاقته فانا ححيجة » , ۱ 

وقال ایضا : (« وحدنني بعض الشایخ المتقدمين 
يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم 
انه ولى عبد الله بن ارقم على جزية اهل الذمة » 
فلما ولی .من عنده ناداه » فقال : الا من طلسم 
معاهدا » او کلفه فوق طاقته » او انتقصه » او 
اخذ منه شيئًا بغير طیب نفسه فانا حجیچه یوم 
القيامة » . - انظر کتاب الخراج صفحة ۱۲۵ - 
س + 

٦‏ - قول الرسول : « اخوانکم خولکم » جعلهم 
الله تحت ايديكم » فمن كان اخوه تحت يده » 
فليطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم 
ما يقليهم فان کلفتمو هم فاعینوهم علیه » 05 

وهو هدي ظاهر فى ضرورة العدل والرفق فى 
معاملة الخدم وعدم ظلمهم أو تحميلهم من العمل 





السقبة على ص ۲۰ 


۳۷ 
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بقية ب حقوق الانسان 





ما يشق عليهم » وقد كان ابو ذر الغفارى رضي 
الله عنه يلبس خادمه مثل ما حي ادل 
en Sa ee‏ 


الشوری 


واما الاعنماد علی ذوی الرای » واستشارة ذوی 
" العرفة من الشعب والامة » فان الله سبحانسه 
ذکر فى القرآن آيتين كريمتين تعتبران هما الاساس 
الاول فی الشوری وهما قوله تعالی : « وشاورهم نی 
الامر » الآية ( ۱۵۹ ) من سورة آل عمران » وقوله ‏ 
«وآمرهم شودی بینهم» (YA) SUE‏ من سورة 
الشوری - وان الرسول صلی الله علیه وسلم 
کان بسنشم اصحابه فیما لم ینزل علیه بخصوص 
وحي LS‏ حصل یوم بدار ویوم احد ویوم الاحزاب 
وفى مناسبات اخرى كثيرة ٠‏ 

وكذلك استشار ابو بكر يوم اقترح عليه عمر 
ابن الخطاب جمع القرآن » کما استشاز فی حوادث 
OS‏ + 

وعمر کان بشاور اصحاب رسول الله »ویناظرهم 
حنى ینکشف الخفاء » ولذلك صارت غالسب 
قضاياه وفتاواه متبعة فى مشارق الارض ومغازبها » 
كما ذكر فى(حجة الله البالفة جزء 1 صفحة ٠.١‏ ) 
وكان يعارض بعض الآراء ولكنه يعدل عن معارضته 
حين يعلم ان مصدر الرآی هو الشوری » ویتضح 
ذلك من الحادثة التالية : 

علم ان جيش المسلمين بالشام قرر الانتقال 
من حمص الى دمشق » فكتب الى واليه ابى عبيدة 
ما يلي : 

بسم الله الرحمن الرحیم » من عبد الله عمر 
امير المؤمنين الى ابي عبيدة بن الجراح © ذالى 
الذين معه من الهاجرين والانصار والتابعين 
باحسان » والجاهدين فى سبيل الله ٠‏ 

سلام عليكم » فاني احمد اليكم الله الذی لا اله 
الا هو , أما بعد » فقد بلفني توجهکم من ارض 
حمص الى أرض دمشقءوترككم بلادا قد فتحها الله 
عليكم » وخليتموها لعدوكم » وخرجتم منها طائعين» 
فكرهت هذا عن رآیکم وفعلکم » وسالت دسولکم 
آعن رای من جمیعکم ذلت ؟ فقال آن ذلك من رأى 
خیارکم واولی النهی منکم وجماعتکم » فعلمت ان 
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الله لم یجمع رأيكم الا على صواب ورشد فى 
العاجلة والآجلة فهون ذلك علي ما کان دخلني من 
الكراهية قبل ذلك لتحولكم » وقد سآلني رسولكم 
المدد لكم » واني ممدكم قبل أن يقرأ عليكم كتابي 


oes هذا‎ 


والامام علي كرم الله وجهه قال قلت يا رسول 
الله » الامر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن ولم 
تمض فيه عنك سنة » قال : اجمعوا له العالین + 
او قال : العایدین من السلمین » فاجعلوه شورى 
بینکم ولا تقضوا فیه برآی واحد ۰ 


الى غير ذلك من الحوادث الكثيرة والتعاليم 
المتعددة فى الاعتماد على الشورى والاخت بها , 


القرآن وثيقة حقوق الانسان ‏ 





بعد هذا الاستعراض » تبين لنا أن 
الاسلام‌سبق العالم طرا فىدعوتها لصربحة 
للمساواة والحرية » والعدل فی الفاملة > 
واقراره الحقوق الانسنانية » بصورة 
لا تدع مجالا لریب او تردد » وان العالم 
بوم يسود دوله ومحتمعاته التخلي عن 
الاعرآض والامراض ألفتاكة والاهواء 
القاتلة والانحرافات الجارفة » بعلن هذه 
الحقيقة » وشرر آن الاحتفال بیوم‌حقوق 
الانسان هو هو دوم الاسلام ¢ يوم انثق 
نوره » ورست قو اعده ونشرت اعلامه » 
ورفرفت راباته » ذلك اليوم ¢ هو آلیوم 
الذی اقرت فيه حقوق ا ی 
حکیم 6 وان تلك الحقوق سحلت 
ف دستور السلمین الخالد » الذى 
لا لعترده التغير والتبددل » وان تأثير 
آباته ونوره فى العالم الاسلامي قديما 
وحديثا » أفعل الف مرة من ميثاق الامم 
التحدة او آی تشریع آخر ۰ 


ونحن نری فى هذا العصر ان مشكلة الزنوج فى 
امرکا » ومشكلة النبوذین ق الهند متلا لا تسزال 
من العقد البارزة » وانه رغم ما سنت حکوماتهما 
من تشریعات صارمة » ودغم الاحکام التي صدزت 
عن الحاکم والتوجیهات من الزعماء » فلا یزال 
التمرد قائما ولا يزال التمییژ بارزا » ولا ترال 
المشاكل متوالية › وانا اعتقد انه لا يحل .هذه 


الشاکل وامثالها الا الاسلام » یوم یعنقده هؤلاء 
دين الساواة الحقيقية » وانه لیس من وضع 
البشر » ولا یمکن النخلی عن مبدا آقره « فلا وريك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم » ثم 
لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما ) ب الآبة ( 4" ) من سورة النساء ب , 


والاسلام فى عصوره الزاهرة كان المثل الاعلى 
فى تنفيذ حقوق الانسان » لا بفرق بين لون ولون » 
أو بين دين ودين ؛ واذا وقع ف الناريخ الاسلامي 
حوادث تنافي ذلك » فانما هي ننيجة الانحراف 


عن المبادىء الاسلامية او الجهل بها » والبعد عن . 


ادراك معناها ومغزاها , 
حاجة العالم الى الاسلام 


وكما كان العالم حين بعثة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى امس الحاجة الى رسسالة عامة 
تنقذ البشرية من الضلالات الفاشية » والمظالم 
الطاغية.» فان العالم اليوم فى اشد الحاجة الى 
نشر مبادىغ الاسلام » واذاعة تعاليمه والتوعية 
بها وازالة الحجب الکثيفة التي احاطت با 
و خلقتها الطامع والاهواء والانانية , 


وحينئذ تنضح معالم هذا الدین بانه اللجا 
الوحيد للهداية البشرية الذى يحفظ للنساس 
حقوقهم كاملة , 

وقد قال الكاتب الانكليزي الكبير برناردشو : 

كنت ولا ازال اتناول دنن محمد 
laced yaa oa‏ بر وه الیش 
و حیو ته العظيمة 4 أنه الدين الوحيد 
الذى 55 القدرة على هدابة الخفير » 
وملاءمة الازمنة » فهو الحری بان سکون 
دين الجميع فى كل دور وطور » a)‏ 
وملائما لاور وبا ف الو قت الحاضر ¢ أن 
قساوسة القرون الوسعلی أما لجهلهم 
الق و أما 8 الاعمى » قد رسموا 
الدین الاسلامي بالوان سوداء ۰۰ ال . 


العصر الاسلامي الأوربي 


سح 
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ثم قال آن اورویا انتدات تحس بحکمة محمد 


وانها بادئة فى عشق دینه وفلسفته » کما انب 
ستریءالعقيدة الاسلامية عما اتهمت به‌می‌اراحیف 
رجال اوروبا فى القرون الوسطى » سيكون دين 
محمد النظام الذى تؤسس عليه ذعائم. السلام 
والس‌عادة » وسنتند علی فلسفته ق حسل 
العضلات وفك المشاكل والعقد » ان كثيرا مسن 
مواطني ومن الاوروبيين يقدسون تعاليم محمد 
ولذلك يمكنني ان اؤكد نبوءتي فاقول : ان بوادر 
العصر الاسلامي الاوروني قريبة لا محالة . 

وان السير توماس ووكر آرنولد » الذى شغل 
اول كرسي للدراسات العربية بكلية الدراسات 
الشرقية فى جامعة لندن » وضع عدة مؤلفات عن 
الاسلام ومحاسنه واشهر مؤلفاته كناب (( الدعوة 
الى الاسلام « الذى آلفه سنة وکتاب 
« تاريخ الخلفاء من البداية الى النهاية » , 


ويقول الطلعون ان اهمية السير توماس لا تعود 
الى سعة اطلاعه فى الشدون الاسلامية والى مؤلفاته 
العديدة بقدر ما تعود الى الروح العلمية الاسلامية 
التي بثها فى نفوس طلابه النابهين الذين اصبح 
الكثير منهم طليعة المجتمع الاسلامي الشير وق 
مقدمتهم المرحوم الشاعر والمفكر الاسلامي الكبير 
محمد اقسسال ۰ 
واني اختم كلمتي بدعوة شبابنا 
ورحالنا ونسائنا الی الطالعة » والدآب 
علی البحث العلمي النزبه » لیصلوا الی 
es‏ 6 قح شعرون نضكلة اذا هم 
تمسکوا بأی مذهب ومبداً بنافي تعالیم 
nee‏ »وید رگون الخحالة التي تحو طهم » 
نتفتح لهم کنوز العر فة » وقد کانوا 
5 عنها *وهي‌کنوز آبائهم واجدادهم 
وثمرة 5 ارتهم » ونتاج جهودهم» وهذا 
الجردة » ولم تستولی فكرة المكابرة 
والححود وف مثل هذه الحالة لا تنفع 
الحجج ولا تفید البراهین . 
وقانا الله جمیعا شر العناد الطفی 
وهدانا سواء السبیل » انه سمیع مجیب 


۳۱ 


كيف طفت القوانين الوضعية على 
الشريعة الاسلامية فى البلاد العربية : 


الاسلامية تحكم البلاد الاسلامية ؛ ومنها 
البلاد العربية قرابة أربعة عشر قرنا » وكان المفروض ألا تحكم 
البلاد الاسلامية بقوانين وضعية الى الآن امتثالا لقول الله 
تعالى ( ومن لم بحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ) وی 
آبة ثانية ( هم الظالمون ) وفى ثالثة ( هم الكافرون ) . وقوله 
Ayla‏ وتعالى ( فلا وربك لابؤمنون حنى يحكموك فيما سجر 
Ne Sat Tene Pinel aaa ae‏ 
of sland‏ 







ولقد کانت سماحة الاسلام سببا فی الاعتداء 
علی ثریعته » وذلك آن الله سبحانه وتمالی آراد 
أن يكون انتشار هذا الدین عن تدبر واقتناع » 
ليكون الايمان به وطيدا وضيثًا يملاء القلوب نورا. 
وأبى سبحانه وتعالی آن یکره الناس علی ذلك 
(لا اکراه فى الدين قد نسن الرشد من الفى ) > 
ر افانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین ) » 
( لست علیهم بمسیطر . الا من تولی وکفر فیعذبه 
الله العذاب الاکیر . آن الینا ایابهم . ثم ان علینا 
حسایهم ) ۰ 

ولذلك أمرنا أن نترك أهل الكتاب من الذميين 
والمستأمنين وما يدينون » فکانوا بتحاکمون ق 
أقضيتهم فى الاحوال الشخصية ان أرادوا الى 
دینهم » وکان لهم بالاندلس قاض منهم بدعى 
القومی » بدا هذا التظام تسامحا ومنة من الاسلام 
والسلمین » ولا ضعفت الخلافة الاسلامية فی آخر 
عهد سلاطن آل عثمان اعتبره الاجانب امتیازا ۰ 
وتوسعت هذه الامتیازات فشملت الاقضية الدنية 


والتجارية » فأخذوا یتحاکمون فیها الی قناصل 
دولهم » وتتکپ هؤّلاء أحكام المعاملات فى الشريعة 
الاسلامية » وغدوا يطبقون أحكام قوانين بلادهم 
الاصلية وازاء ضعف الولاة فى الولايات العربية 
الاسلاميةفى أواخر عهد الدولة العلية انتزعقناصل 
الدول الاجنبية من المحاكم الشرعية سلطة الحكم 
فيما يقترفه رعاياهم من جرائم سواء وقعت على 
أجانب أو وطنيين » وبذلك تقلص اختصاص 
المحاكم الشرعية ‏ بل زال ‏ فى قضايا الاحوال 
الشخصية؛ والقضايا المدنية والتجارية وفىالجرائم 

ومما زاد الطين بلة أن اضطر الوطنيون فى 
البلاد العربية الاسلامية لكي يحصلوا على احكام 
بحقوقهم ضد الاجانب . اضطروا ‏ الى رفع 
دعاواهم أمام المحاكم القنصلية . ومن عجب أن 
أحكام تلك المحاكم القنصلية كانت تستانف أمام 
المحاكم العليا فى البلاد الاجنبية الاصلية » فأحكام 
قناصل دولة اليونان مثلا تستانف فى أثينا وكان 
على المصرى مثلا الذى حكم ضده لصالح فرنسى» 
أن يرفع استئنافه فى باريس . وفى ذلك مافيه 
من العنت والشقة والحرج » مما حمل بعض الحكام 
فى بعض الولایات الی اتخاذ هذه الفوضی ذریسة 
الى التوسع فى ادخيال القوانين الأجنبية 
واستقدام قضة أجانب » ومن هولاء 
المخادعين «نوبار باشا » الذى ولى رئاسة 
الوزارة فى مصر وهو ارمنی الاصل فرنسی الثقافقه 
حيت فکر فی انشاء محاکم مختلطة بجلس فیها 
قضاة اجانب» یمثلون جمیع الدول التمتعة بنظام 
الامتیازات الاجنبية » وبحکمون وفق قوانین وضعية 
نقلت عن القوانین الاجنبية » وعلی الاخص القانونین 
الفر نیو الا بطالی بموافقة الدول‌الاجنبية التیکانت 
تحرص على ان يكون التشريع الموحد لهذه آلحاکم 
الختلطة غير اسلامي » وافتتحت هله المحاككم 
الختلطة فى مضر سنة م ۰ 


سك باب الاجتهاد وكالب الاستعمار 
علی بلاد الأسلام : 


وق أواخر القرن التاسع عثر الميلادى وأوائل 
القرن الرابع عشر الهجری » بلفت الدولة الملية 
من الضعف والهوان ما حمل سکان وربا علی آن 
بطلقوا علیها اسم ( الرجل الریض ) » واشتد 
الرض » وبلغ بصاحيه حالة النزع والاحتضار » 
وتنكب المسلمون اوامر ربهم واحكام ديتهم ) 
فصد قت فیهم مقالة نبيهم » وتداعت عليهم ذئاب 





الاستعمار كما تتداعى الاكلة الى قصعتها » ولم 
يكن ذلك عن قلة فیهم » ولکنهم کانوا کفثاء السیل 
يعيشون على هامش الحياة » وتطلعت الدول 
الستعمرة السيحية الی تركة الرجل الریض فرنت 
انجلترا الی العراق ومصر والسودان والجنوب 
العربي » وتاقت فرنسا الی سوریا ولبنان والجزاثر 
وتونس » حتی ایطالیا طمعت فی لیبیا » واسبانیا 
طمعت فى الفرب ۰ وانتهی الامر بموت الرجل 
الریض والقضاء علی الخلافة الاسلامية واخلفت 
الدول الفربية وعودها للدول العربية واقتسمت 
التركة فيما بينها . 

وفى هذا الليل البهيم خشى المسلمون على دينهم 
وشريعتهم » حیث کانوا قد عموا بجهالة » فخافوا 
عليها من أن یفتی فیها من لیس اهلا للاجتهاد » 
فنادی الکثیرون فی معظم البلاد الاسلامية العربية 
باغلاق باب الاجتهاد ٠‏ وکان ذلك سببا فى الاتجاه 
الى التشريعات الاجنبية » بل والارتماء فى أحضان 
القوانين الوضعية . وأنشئت فى مصر محاكم 
وطنية على غرار المحاكم فى فرنسا » ووضعت لها 
مجموعات من القوانین الوضعية الفريبة عن شر يعتنا 
وعاداتنا وتقالیدنا » ولم يبق للشرسة الانلامية من 
سلطان سوی الحکم فى قضایا الاحوال الشخصية 
للمسلمين فقط » وانتقلت هذه المحاكم الوطنية 
بقوانينها الوضعية! لىمعظم البلاد العربيةالاسلامية 
كسورياوالعراق والاردن وليبيا والجزائر وتونس . 
النناقض مدعاة الى اليقظة : 

قديما قالوا : بضدها تتميز الاشياء . ولم بطل 
العهد بالمسلمين فى البلاد العربية حتی تنبهوا الی 
هذه الحكمة » فهم بعد النكبة التي حلت ببلادهم 
بدأوا يحسون بأن الاستعمار الغربى والشرقى 
يريدهم ان ينسلخوا من تقاليدهم واخلاقمسم 
وشريعتهم » ولا برتخی منهم دون ذلك » شعر 
السلمون العرب بان ما بفرض علیهم من قوانین » 
ونظم اجنبية باسم الحضارة والتقدم بخالف 
فى الكثير أحكام دينهم وشريعتهم » وبدت الحاحة 
ملحة الى وجوب المقارنة بين الشريعة الاسلامية 
والقوانين الوضعية » وهياً الله لهذا الامر نفرا 
من فقهاء المسلمين جمعوا بين الثقافتين الشرعية 
والوضعية » قاستطاعوا بذلك أن يثبتوا كمال 
ما انتهى اليه الخالق فى شرعه » ونقص ما انتهی 
اليه المخلوق فى وضعه . 


۳۲ 


ln, |‏ رالشيريعالإسلاي 





ثلد کتور عبد العزیز عامر 


رئيس محكمة القاهرة 


أرسل الله خاتم السيين بخم دين » رحمة وهدى للعالن » وبه کمل الدين » وتمت 
النعمة » ولا کان دین الاسلام هو دین الدنیا والاخرة » والباقي الی یوم القيامة » فقد 
رسم الله للمسلمین طريقهم نحو العزة والکرامة » وسن لهم من التشریع ما یمکنهم من بلوغ 
غاياتهم نحو خم الدنيا والآخرة » وأبقى بين ظهرانيهم كتابا فيه هدى ونور » وسنة تهدیهم 
الى سواء السبيل » من تمسك بهما » فقد عصم من الضلال . يقول صلى الله عليه وسلم : 
« تركت فيكم ما ان" تمسكتم به فلن تضلوا من بعدى أبدا : کتاب الله » وسنتي ... » 


له الدوام ؛ ولا عجب فهو من صنع أحكم الحاكمين 
الذي يعلم خائنة الأعين » وما تخفي الصدور » 
فلا غرو أن يأتي هذا التشريع متفقا مع طبائع 
البشر » متمشيا مع كل زمان ومكان » صالحا لاقامة 
أعظم دولة وأحكم نظام . 

وقد امتاز هذا التشريع فى نواح كثيرة بأحكام 
فريدةٌ » لا يغض منها أن كثيرا منها تعرض لهجوم 
غیر السلمین » ولنقد من بعض المسلمين. ممن لم 
يعلمهم الله علم هذا الدین » ففتنوا بالفرب » 
وبما عند الغرب .. لهذا فسأحاول على صفحات 
هذه المجلة الغراء أن أبرز بعض المفاخر التي امتاز 
بها التشريع الاسلامي ؛ لعل فيها ردا على اعداء 
الاسلام » ونورا ان لا يفهمها من المسلمين » وأختار 
فى هذه المقالة موضوع « تعدد الزوجات » 


تعدد الزوجات 





الاقتصار على زوحة واحدة من السلمات في 
جمیم القوانین الفربية فی الوقت الحاضر » ومذا 
" الامر کان قدیما مبداً من مبادیء تنظیم الزواج ق 
القانون الروماني » وقد آخ1 به السیحیون » 
فأضحى. بتأثير المسيحية من سمات الحضارة 


الاوربية . 


فعلی سبیل الثال تنص الادة ۱۲۷ من المجموءة 
المدنية الفرنسية على انه : 

( لا يجوز عقد زواج ثان الا بعد انحلال الاول ) 
فاذا عفد قبل ذلك كان باطلا » وفضلا عن بطلان 
الزواج الثاني » فان القانون الفرشی بجعل ابرام 
الزواج الثاني آثناء قیام الزوجية السسابقة » 
ومع العلم بقيامها جريمة يعاقب مرتكبها بالحبسر 
لقر امه 

وی القانون الابطالي تعتبر الزوجية القالمة 
مانعا من الزواج » واذا تم الزواج مخالفا لهذا النع 
كان باطلا ( الواد ۸۲ 4 ۱۱۷ ۶ ۱۲ من الجموعة 
الدنية الابطالية ) ۰ 

والحال کذلك فی القانون اليوناني » ففیه بمتنع 
ابرام زواج جديد ممن يرتبط بزوجية سابقة > 
واذا آبرم هذا الزواج کان باطلا ( المادتان ٠١٠۲‏ > 
۲ من القانون الدني اليوناني ) ۰ 

أما فى الشريمة الاسلامية. فان الامر بختلف عن 
ذلك » اذ تعدد الزوجات فیها مباح » وهو مقصور 
على أربع زوجات eee‏ » والاساس ق هذا الامر 
قوله تعالى : 


« وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى 
فانكدوا ما طاب لكم من النساء مثنى 


وثلات‌ورباع فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة 
آو ما ملکت آیمانکم‌ذلك آدنی آلا تعولوا)۰ 


BN ode ol cle وجمهور السرین والفتهاء‎ 

تبیح تعدد الزوجات ‏ ولکنها تقصره علی آربع . 

والکلام فى تحدد الزوجات متشعب ولکن الذی 

يعنينا فى هذا المقام هو الكلام فى بعض مسائل 
التمدد > 


العدل والقدرة على الانفاق 





وأول هذه المسائل ها يشترط لاباحة التعدد » 
وقد اتفق الفقهاء على أنه بشترط لذلك العدل بين 
الزوجات » واختلف فی شرط آخر هو شرط القدرة 
على الانفاق : : 

اولا : ى اما شرط العدل بين الزوجات عند 
التعدد فسنده قوله تعالى »: ( .... فان خفتم 
الا تعدلوا فواحدة .... ) ومقتضاه آن من CHS‏ 
الجور اذا عدد لزمه أن يقتصر على العدد الذى 
لا یکون فیه الخوف من الجور » فان لم یکن ذلك 
الا فى الاقتصار على واحدة » لزم آن بقتصر علیها. 

ولکن هل بوجد تعارض بین الاية الذکورة و قو له 
تعالی : ( ولن تستطیعوا آن تعدلوا بین النساء ولو 
حرصتم فلا تمیلوا کل الیل فتذروها کالعلقة ) . 

جمهور المفسرين على أن المقصود بالعدل فى الآية 
الاولى هو العدل فى القسم والنفقة » فقد قال 
الامام القرطبي : انها منعت من الزيادة التي تؤدى 
الى ترك العدل فى القتسم » وحسسن العشرة © وقال 
الحصاص : ان العدل الطلوب فى هذه الآية هو 
العدل الظاهر » وهو القسم بين الزوجات 
والمساواة فى الانفاق »> والمساواة فى المعاملة 
الظاهرة » وليس هو العدل فى المحبة الباطنة » فان 
هذا أمر غير مستطاع والله تعالى يقول : ( لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها). 

أما الآية الاخرى فالعدل المنصوص عليه فيهيا 
هو العدل فى المحبة : قال الزمخشري : قيل معناه 
أن تعدلوا فى المحبة » والنبي صلى الله عليه وسلم 
كان یتسم بین نسائه » فیعدل » ویقول : ( مده 
قسمتي فیما آملك فلا تواخذني فیما تملك » ولا 
أملك ) ce‏ الحبة»لان عائشة رفی‌الله عنها کانت 
آحب الیه ۰ » والقرطبي تقول فیها آبضا : ان 
ذلك میل الطبع ی الحبة والجماع والحظ من 
القلب » فالبغر بحکم الخلقة لا بملکون میل قلوبهم 


الی بعض دون بعض ؛ ولذلك فانه تعالی لم ينه 
عن الیل هنا لانه خارج lb ye‏ البشر » والذی 
نهی عنه هو کل الیل فی قوله تعالی : 

ر فلا تمیلو! کل "الیل » فتذروها کالعلقة ) . 


العدل المادي ل العاطفي ۱ 
وبناء على ما. تقدم يكون هناك عدل فى المسائل 
المادية الظاهرة » من مشل القسم بين الزوجات 
والنفقة » فهذا کله مستطاع » ویجب توافره فیمن 
عدد الزوجات » ولیس ذلك فتط » بل آن الخوف 
من عدم توافره موحب لعدم التعدد ۳ 





أما العدل فى ميل القلب والحب » ومسائل 
العاطفة التي لا يستطيع البشر التحكم فيها » فلا 
يمكن التكليف به ؛ لانه لا يستطاع ؛ لخروجه عن 
الطاقة ؛ وأقوى دليل على ذلك أن المصطفى صلى 
الله عليه وسلم لم يقدر عليه » وفضلا عن ذلك 
فالمرأة بطبيعتها تحب أن تسستولي على عاطفة 
الرجل »© كما انها تغار من الأخرى بالفطرة » فمیل 
القلب غير مستطاع العدل فيه ؛ اذ من المحال أن 
کون واحدا لحمیع الزوجات لاختلاف طبائعهن . 

واذا كان میل القلب غیر مقدور علیه » فان الیل 
کل الیل فى هذا السبيل منهى عنه لقوله تعالى : 
( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) . وقد 
حثت هذه الآية على الاصلاح » وان لم يكن هذا 
الاصلاح » وکان الیل کله » فان الطلاق دواء لهذه 
الحالة » والله سطی کلا من بحبه ؛ والله تعالی 
يقول : ( وان بتفرقا يفن الله كلا هن سعته وکان 
الله وأسعا حكيما ) . 

وبما قلت يوفق بين الآبتين الكريمتين » ما 
عدم التو فيق فلیس من القرآن» ولیس من الاسلام» 
ولیس عليه أحد بعتد له برأي » والقرآن كله 
بفسر بعضه بعضا » وقد تولی النبي صلی الله 
علیه وسلم البیان علی ما ذکرت » ولیس بعد بیانه 
بيان “فهو صاحب السلطة فى تبيين القرآن لقوله 
تعالى : ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل اليهم ) ٠‏ 

انيا  :‏ واما شرط القدرة علی الانفاق» فسنده 
توله تعالی : ( ۰۰۰۰ فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة 
أو ها ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) » وقد 
فسرها الامام الشافعي : بألا يكثر عيالكم » ووجهه: 
عال الرجل عياله يعولهم » كقولهم ما نهم يموتهم 
اذا آنفق علیهم ؛ لان من کثر عیاله لزمه آن‌یعو لهم» 


fo 


وف ذلك ما يصعب عليه الحافظة علی حسدود 
الکسپ » وحدود الورع » وكسب الال والرزق 
الطیب ۰ وقد انحاز الزمخشري الی ما ذهب اليه 
الشافعي » JU‏ ان کلامه حقیق آن بحمل على 
الصحة والسداد » والا بظن به تحریف تعیلوا الی 
تعولوا ۰ وقد سلك القرطبي مسلك الزمخشري 
فقال : آن تفسیر الشافعي الذکور أخذ به الكسائي 
al‏ الحسن علي بن حمزة » فالعرب تقول : عال 
یعول واعال یمیل » آي کثر عیاله ۰ وقال الثعلبي 
الفسر : قال استاذنا ابو القاسسم بن حبیب : 
سألت أبا عمر الدورى عن هذا »؛ وكان اماما فى 
اللغة غير مدافع » فقال : هي لغة حمير » وانشد : 


وان اللوت يأخند كل حي 
بلا شك وان أمشى وعالا 


فعلى تفسير الامام الشافعی یکون للتعدد شرط 
آخر هو ان یکون راغب التعدد قادرا علی. الانفاق 
علی زوجاته بعد التعدد » وعلی ما یحتمل له من 
آولاد کثیرین بسببه فضلا عن قیامه باللفقة علی من 
تجب عليه نفقته من آقربائه * بصفة کونه عضوا 
فى اسرة » آما عند من قالوا ان معنی العبارة : ذلاه 
آقرب آلا تمیلوا فیکون شرط التعدد الوحید صو 
عدم خوف الجور . 

واني اميل الى الرأي الاول ؛ فالشافعي رضی 
الله عنه كان عليما بلغة العرب » عليما بمعانى 
القرآن الکریم » وکلام العرب واشعارهم يؤؤيد 
ما ذهب اليه ؛ فضسلا عن آئمة الفسرین » وعلی 
ذلك تكون القدرة.علی الانفاق‌بالوجه السابق شرطا 
فى التعدد یضاف لشرط العدل . 


آثر ۰ Ae‏ الشرطی 





ولکن جری علماء الفقه مع ذلك على ان شرطى 
التعدد لیسا من ثروط الصحة » فالزواج بدونیما 
بقع صحیحا » لکن من يعدد هنا بأثم ٤‏ وتلحقه 
العقوبة الاخروية ۰ وبناء على ذلك لا يمكن 
قضاء ‏ الحكم بفسخ عقد الزواج بدعوی عدم 
تبحقق آي من الشرطين الذکورین ۰ 

ومرد ذلك آن خوف الجور آمر نفسی ۷ بجری 
ate‏ الاثبات القضائي » فلا یمکن تبعا آن تجری 
عليه أحكام القضاء » فالقضاء لا بتغلفل فی النیات 
الباطنة » بل له الظاهر ۰ بقول الرسول صلی 
الله عليه وسلم : ( انكم تختصمون الی » ولعل 


۳۹ 


بعضکم آن یکون الحن بحجته من بعض » فأقضی 
أخيه بشیء » فانما آقطم له قطعة من النار ) . 

والذى يقال فى خوف الجور يقال فى عدم 
استطاعة الزوج الانفاق !! كما أن sd‏ 
الزوجات قد بيترتب عليه انخفاض فى مستوى 
المعيشة معيشة المعد”د مع بقاء ما يكفي حاجياته » 
فهنا لا بمکن آن نمنعه من التعدد لنوقر عليه 
العيش الهنىء »© لان هذا قد يدفعه الى الزنى » 
وقد يؤدى لمفاسد لا تحصى . 


لطة القضاء 





ولا يمكن التسليم بجعل التحقق من توافر 
الشرطين المذكورين من سلطة القضاء » فهذا أمر لم 
تكن عليه الامة الاسلامية من لدن النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى الآن » لم يشذ عن ذلك أحد 
يعتدله برأي » فضلا عن انالاثبات هنا متعذر لتعلق 
الامر بباطن النفس » ولضعف الوازع الديني لدى 
الشهود » وی ضمیر الناس مما بحعل مهمة القاضی 
صعية »© ان لم تكن مستحيلة . وزيادة على. ذلك 
فان ترك الامر للقاضى ليس حلا عملياء بل قد يترتب 
عليه أخطار شنيعة : منها آن من یمنعه القاضی من 
الزواج بثانية مثلا قد بلجاً الی مخادنتها سرا » 
آو التزوج بها عرفیا . 


صیحات مستوردة 





ولقد قامت فى بعض بلاد العالم الاسلامي فى 
هذه الایام دعوات ملحة لتقیید تعدد الزوجات » 
ومنها ما بطالب بمنع التعدد وق اعتقادی آن هذه 
الدعوات فربة عن عالنا » واردة لنا من بلاد غیر 
بلادنا » ذات تقاليد ودين يختلف عن تقاليدنا 
وديننا » وذلك فى الوقت الذى أخذ فيه علماء 
الغرب بؤمنون بحكمة التعدد ومزاياه » وأنه أفضل 
من شيوع العلاقات الجنسسية غير المشروعة . 

وقد تأثرت بعض التشريعات بهذه النظرة » ومنها 
التشريع الفرنسى الذى جعل جريمة التعدد حنحة 
بعد آن کانت حتی فبرایر سنة ۱۹۲۲ جنساية 
يعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة » وفضلا عن ذلك 
فانه فى القانون الفرنسى يمكن الاعتراف بالنسب 
الشرعي لاولاد يولدون من علاقة غير شرعية آنت‌اء 
الزواج » وهذا یعشر سلیما جزئبا بالنعدد , 


ولا یمکن التذرع ق هذا السبیل بان الناس قد 
شاع فيهم التعدد ؛ لان الاحصائيات تدل على ان" 


التعدد لا عدو نسبة مثوية ضئيلة عندنا » وتدل 
أيضا على ان هذه النسية آخذة على مر الايام فى 
النقص »؛ وزيادة على ذلك فان الشرائع لا تغير لمجرد 
اساءة الناس استعمالها » والقانون الحكيم فى ذاته 
لا يبدل من أجل جهلالناس به أو اساءتهم تطبيقه؛ 
ولکن يجب أن يعلتّم الناس لكي بحسنوا تطبیقه » 
وذلك يكون بتشر الوعي الديني لدى جماهير 
المسلمين » وتبصيرهم بما لهم وما عليهم »> حتى 
پسپروا ق الطریق السوی » ویکونو! اعلا لتحمل 
ما علیهم من تبعات بدلا من فتح باب التقاضى فى 
أمر التعدد ؛ فان فى هذا من المضار أكثر مما فيه 
ی افم 2 
تساؤل 





والى هؤلاء الذين يهاحمون التعدد كنظام مشروع 
فى الاسلام آقول : 

١‏ ب أيهما أفضل : تعدد محدود على النظام 
الاسلامي » يصان فيه العرض والشرف » وتحفظ 
فيه الانساب » آم تعدد الى غير حد فى علاقات غير 
- شرعية ينسدى لها الجبين » وثمرتها أبناء غير 
شرعيين » ليس لهم من والد ينسبون اليه » ولا 
من يقوم على شئونهم وتربيتهم ٠‏ 

؟ ‏ ان الدين الاسلامي جاء للاحمر والابيض 
والاسود والاصفر من الناس » وجاء دینا باقیا الی 
يوم القيامة » وختمت به حمیع الرسالات » 
والناس علی طبائع شتی » وهو بخاطب الجمسع 
فكان لا بد من مخرح لبعض الناس » حتی لا تستبد 
بهم طبيعتهم فتلقى بهم ف المهالك » وتوقعهم فى 
gael‏ 
۳ ب والتعدد قد یکون علاجا لحالات نقص 
الرجال » فهم بطبيعتهم معرضون للفناء اکثر من 
النساء » ومن طرق فنائهم الحروب التي تعصف 
بالكثير منهم » وأكبر شاهد على ذلك ما کان فى 
الحربين العالميتين الأخيرتين » فقد نقص عدد 
الرجال ی بعض البلاد الاوربية لدرجة کبيرة » 
oly a‏ الرخل شایل go Teds Lis‏ السو + 
فالتعدد يعالج هذا الاختلال فى الميزان بين 
الجنسين » وبه تجد المرأة من يعولها » وكثلر 
النسل ؛ فيعوض ما أكلته الحروب ٠‏ 


6 - والتعدد مفید لن تقبل الزواج علی آخری» 


لانها ترى ان فى هذا الوضع خیرا کثیرا لها دفعها 


١‏ الى قبوله على ما فيه . اما بالنسبة للزوجة 


التي بحصل الزواج علیها ‏ فكثيرا ما يكون بها ما 
يدعو لهذا الزواج من عقم أو مرض أو غير ذلك » 
فخير لها ان تظل مع زوجها على التعدد من ان 
تكون غير ذات زوج ٠‏ 


ویمکن لثل هذه الزوجة آن تشترط علی زوجها 
حال الزواج بها آلا بتزوج علیها » فان فعل یکون 
لها حق النسخ لعدم الوفاء بالشرط » وهذا سائغ 
فى مذهب أحمد » بل ان هذا الذهب خصب جدا 
فى الشروط »© ويمكن الاقتباس منه فى كثير من 
أحكامه مما يساعد على حل كثير من المسائل » 
ونصوصه مستفيضة فى هذا المجال » والزوجة ان 
اشترطت هذا الشرط » وأخل به الزوج 6 فان 
رضيت بالحال الجديدة فيها ونعمت » وان لم 
ترض بها استعملت مقتضى الشرط » فلها أن تطلب 
الفسخ » وبه تتحلل من مدذه الرابطة . 


ولا كان اعمال الشرط هنا فی جمیع الاحوال قد 
يضر بثمرة الزوجية فیستحسن آن یکون مجال 
تطبيق مثل الشرط المذكور فى حالة عدم الدخول » 
أو بعده حين لا يكون هناك أولاد » أما فى حالة 
وجود ذرية منهما فيكون اعطاء حق الفسخ للزوجة 
حينئذ مما يجعل الحياة الزوجية تحت رحمتها » 
وفى ذلك ما فيه من مضار ٠‏ 


واخيرا لا يتبادرن الى الذهن ان الاسلام يدعو 
لشیوع التعدد » بل ان عدم التعدد هو النظام 
الفضل » اذ بلتزم فیه الشخص الجانب امن » 
ویکون فی منأی عن عدم العدل » ولا یکون معرضا 
لامتحان نی عدالته » کثیرا ما تکون نتیجته الاخفاق» 
فیجب علی کل من آشرب قلبه بهذا الدین آلا یقدم 
علی التعدد الا اذا تحقق من توافر شروطه » وکان 
هناك من الاسباب ما يبرره » کمن یتزوج عن قدرة 
ليعف نساء مسلمات » و نفق علیهن » ويعف نفسه» 
أو مرض زوجته مرضا مستعصيا » او لانها عاقر . 

وبعد فلست مبالفا - اذن - اذا قلت آن نظام 
تعبدد الزوحات لا يمكن أن يؤخذ على شريعة 
الاسلام » ولكنه يعتبر بحق من مفاخر هسسته 
الشريعة » ومن الادلة على حيويتها » وانها 
استهدفت ق أحكامها مصالح الئاس , 

والله نسال أن يهدينا سواء السسيل »© وأن 
يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. 


۳۷ 





لا یفیب عن الباحثین الیوم ما یعرفونه عسن 
الآزمات العقلية والعقدية حول معرفة الله والایمان 
به » تلك الازمات التي يعانيها كثير من المثقفين 
وشباب الطلابءو لهذه الازمات مظهر يهم موضوعنا 
هذا » واعنی به تأثر دراسات المستشرقين على 
الفکر الدینی لدی شبابنا الجامعي » الشباب 
الذی یتجه الی الصادر الفربية حتی فیما بخص 
معارفه الاسلامية الشخصية » وتاثر الدراسات 
الفلسفية فى آقسام الفلسفة بالجامعات » وهي 
تمید بافکار الطلاب الی معان وعقائد قد لا تکون 
من الاسلام ی شي: » ولیس لدی صولاء الطلاب 
من العارف الاسلامية ما یقاوم » آو یوازن هذه 
النظريات العقدية التى يتلقونها » فيبيتون حیاری 
آمام ما يدرذونه من العقاند الموروثة وبين 
ما يتلقونه . 

والشباب السلم الثقف بری نفسه مضطرا الى 
أن يلجا الی مصاذر الولفین الاجانب خضوعا 
لقتتضیات عقلية جدیدة » ولعله بقدر الی حسد 
کبیر منهچها الوضعی الدیکارتی » ومسن العجب 


کان لهذه الأمور آثرها نی وهن العقائد الدينية 
الذق آصاب يقظة الضمر » والقی بالظسل علی 
بواعث المراقبة مما قد يعزى اليه السسبب ی 
العزوف عن أحكام الدين وعقائده وآدابه . 


وانه لیبدو آن تعقید السائل الديئية العقدية 


عند ما تعرض على النحو الذى بحثت به منت 
نشا فن التنوحيد » ومدى ها اننهى اليه أمر هذا 
الفن على يد الفرق الكثيرة » وما أصابه من 
نزعاتهم وأهوائهم » نم خلطه بالفلسفة ابان 
تطوره , يبدو أن ذلك قد أضل الإفكار الديكارتية» 


۳۸ 


ويبدو كذلك معه ان الشباب ها زال بلا نك 
مزعزعا امام المشاكل التي تشتمل على ربط آمور 
متباينة كمذهب الوحدانية ووحدة الوجود » وكذلك 
تلك الآراء المشتجرة حول المسائل العقدية الكثيرة 
كالجبر والاختيار وخلقالافعال » ومثل هذه الحالة 
تثيرها عصور الاضطرابات السياسية والاجتماعية 
والخلل الروحي » وهي الني تخلق الصراع بين 
العلم والدین وتثیر محافز النشاط الفکری لانتزاع 
الآراء » والنشکيك قیما یکون قد صح من حقائق 
اجابة لصرخات الأهواء والأغراض التي تنبعث من 
آعماق نفوسهم . 


أعاصير الفتن 





يؤيد هذا ما حدث فى آخر عصر عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وعند قتله » فقد اشرابت أعناق 
الفتئة » وكان من العاملين عليها ومن النافخين فى 
أبواقها عبد الله بن سبا الذى كان یهودیا فأسلم » 
وغلا فى حب علي كرم الله وجهه حتتى زعم أن الله 
قد حل فيه » وزعم آنه الأحق بالخلافة من عثمان 
الذی نفاه وظل الی عصر علي بتابع دعوته » فنفاه 
الی الدائن » وکان رآیه جرئومة لا حدث مسن 
مذاهب . فنبتت نابتة الشیطان ی حقول الرآی 
والعقيدة » وشغل الناس بالرای والجدل وباللدد 
والخصام » وشققوا الکلام بالرای والموی » 
فنشات بوادر من النظر » وعندئذ نجم الخلاف » 
وانتهی الخلاف الی الجراة » فتصدع بناء الجماعة 
واننصمت عری الوحدة » وتفرقت بهم المذاهب » | 
واخذت الاحزاب والفرق ف تایید ارائهم کل ینصر 
رایه علی رای غبره بالقول والعمل . وکانت نشاة 
الاختراع فى الرواية والتاویل » وغلا الخوارج 
فكفروا من عداهم » وغلا بعض. الشسيعة فرفعوا 


االلمممممالم ال 


لفضيلة الشيخ محمد محمد رمضان 


عليا وبعض ذريته الى مقام الألوهية أو ما يقرب 
منها » وتبع ذلك خلاف كثير فى العقائد » وکانت 
أول مسألة ظهر فیها الخلاف مسالة الاخنیار 
واستقلال الانسان بارادته وافعاله الاختياريسة 
ومسالة من ارتکب العصية » وقد اختلف فیها 
واصل بن عطاء واستاذه حسن البصری وقد 
اعتزله يعلم أصولا لم يكن قد اخذها عنه » ثم امتد 
الخلاف الى غير ذلك » ثم تفرقت السبل بابناء 
واصل وهم المعمتزلة » وقد نشأت الفرق 
السفسطائية » واختلطت مسائل هذا الفن بالنظر 
الفلسفي . لقد نجمت هذه المسائل التي خرجت 
بعلم التوحید عن سبیله القصد وعن مسلکه فی 
القرآن الكريم كنتيجة كما قلنا للاضطراب 
السياسي والاجتماعي » والاخلال الروحي نسم 
للانطلاق الفكرى البعيد المدى الذى دعا اليه 
القرآن . 

ثم يؤيد هذا أيضا ما ظهر بعد الحرب العالية 
الآد لى وبعد الحرب العالمية الثانية من العقائد آو 
أبراز بعض العقائد القديمة قى عرض حديث › ثم 
خروج هذه العقائد من مجالها الذهني الی مجالاتها 
الخارجة كالوجودية والشسيوعية الارکسسية 
والفوضوية » ثم ما انبعشت منها فى ظل الاستعمار 
لافساد الدین کالقادیانة » وکذلك التطورات 
التصوفية ونزوع بعضها الی الغلو الروحي الذی 
لا آثر له ق الدین » ثم ما کان من انسیاقها فی‌خدمة 
الاستعمار ق شمال افریقیا فهذا کله ایضا ظاهرة 
من ظواهر الاضطراب السياسي والاجتماعي ۰ 
< هذه الاعاصر التي تعصف بقواعد العقيدة فى 
القلب والعقل وتحصب آثارها خارج مجلاتها 
العقلية والذهنية من الاحکام والاخلاق والعاملات 
هي الني تحفز لاعادة النظر فی بحوث هذا العلم 


لان العقيدة الصحيحة کانت دائما اساسا لدعوة 
قادة الفکر الاسلامي . فالایمان بائله و ملانکته و کنبه 
ورسله والیوم الآخر هو الرکن الشدید والاصل 
لاصیل الذی تنهض pli ate‏ الدین أوامرم 
ونواهیه وکل ما یتصل بتعالیمه » وکل ما يتم 
من الاحكام الشرعية على غير اساسسه باطسل 
لا نفع فيه . : 

وكذلك كل ها يتصل بقضايا الحياة قضايا 
العمران والاجتماع اذا لم ينهض على أساس. من 
الايمان بالله فهو الی الضياع › وما اضطراب 
الحياة فى العالم وعدم الامن والطمانينة علی 
الستقیل البشری الا ننیجةلفقدا لعقاند الصحیحة, 

لقد کان لتأثر دراسات الستشرقین علی الفکر 
الديني كما قلنا آثر كبير فى ايجاد الازمات العقدية 
وفى هذه الهزات التي خلخلت أصولها فى القلب . 
فالنمضة الاسلامية كما قلنا تتلقى كل افكارها 
واتجاهاتها عن الثقافة الغربية » وانه مما يشير 
العجب أن نرى كثيرين من الشباب المسلم المثقف 
يتلقون اليوم معتقداتهم الدينية وأحيانا دوافعهم 
الروحية نفسها من خلال كتابات التخصصین 
العقلية للمسلمين محددا لها بذلك اتجاهها الى 
درجة كبيرة ٠‏ 


الحقد الأعمى 





تلك هى اسباب الازمة الخطبرة التی یعانیها 
ols‏ الاسلام الیوم والتي تدفعنا الی أن ننحی 
جانا هذه الاساليب التي آبتدعها الاستشراق » 
فاحدث مناهیم جديدة لحقائق العقائد الدينية 
مدفوعا بالهوی السياسي الدینی » ولم يكن 
الاب لامانس الذی فظل نموذجا للمستشرق الطاعن 
علی الاسلام ورجاله - الحالة الوحيدة الني یمکن 
آن نلحظ فیها العمل الصامت لتقویض دعائسم 
الاسلام » فد کشف هذا الرجل عن بغضه الشدید 
للقرآن الكريم ولحمدصلی الله علیه وسلم» وآزاح 
الستار عن الاتجاهات الاستشراقية التي لا يعنيها 
الموضوع العملي المجرد بقدر ما يعنيها الحطا من 
كرامة الاسلام . نعم انه لحق كن يريد أن يصل 
الى الحق فى أمر عقائده أن ينحى هذا الاسلوب 
الاستشراقي الذى خبث نبعه » ويعود الى آصوله 
الستقيمة وينابيعه الصافية فذلك كفيل بادراك 


البقية على ص ۸٦‏ 


۳۹ 


LEE وح‎ 
SSeS SS 


وجهت الجلة سؤالا فى العدد الاول منها لاقطاب الرأى والفكر فى العالم الاسلامی حول 
بيان حكم التصرف فى فوائد الاموال المودعة فى المصارف , ٠‏ 


وقد تفضلت لجنة الفتوی بالازهر بالاجابة » وننشر فیما يلي ما ورد الینا بهذا الشأن, 


حدم 
CTO CN 4‏ 
ده ححد ده حکد دح ده 
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الازهر 
مكتب الامام الاكبر / 


شيخ الازهر 


السيد الاستاذ الكبير المشرف على مجلة الوعى الاسلامى 
وزارة الاوقاف ‏ الكويت ب ص.ب. ( ۱۳ ) 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد » 


فقد ورد استفناء بالصحيفة ؟1 من مجلة الوعى الاسلامى بالکویت - العدد الاول من السنة الاولی 
والصادر فى شهر محرم سنة 1986ه مايو سنة ٥‏ عن مصير فوائد اموال احد اأسلمين الودعة ق احد 
المصارف والذی تورع عن آخذها فوجهها المصرف slid‏ كنيسة تبشيرية » هل من المكن شرعا أن توّخذ هذه 
الفوائد وتستفل فى المنافع العامة للمسلمين بدلا من ترکها تستفل ضه الاسلام والسلمین . 


وقد عرض الاستفتاء علی لجنة الفتوی بالازهر الشریف فاصدرت اللجنة فتواها الی نرسلها 
رفق کنابنا هذا . 


وانا نشکر للقائمین علی آمر هده الجلة الفنية حرصهم علی آمور دینهم » وسعة صدرهم لثل هذه 
الاستفناءات»راجین النکرم بنشر هذه الفتوی علی صفحات الجلة لیکون السلمون علی بصيرة من آمر دینهم , 


والله نسال Ol‏ بوفتکم لخدمة الاسلام والسلمن بالس على هدی الدین الاسلامي وتعاليمه , 


والسلام علیکم ورحمة الله دب رکاته »»» 


۴۳ من صفر ۱۲۸۵ ه 
۳ من يونية ۱۹۲۵ م 
مدير مكتب 
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محمد متولی الشعراوی 


بات 


الازهسر : ( لجنة الفتوی ) . 


السوال من : مجلة الوعی الاسلامی ۰ 
بالکویت 


تورع احد آثریاء السلمین عن‌آخذ فوائد آمواله الکثيرة الودعة ف‌آحد الصارف الاجنبية فوجهها الصر ف 


هل من المکن شرعا آن توْخذ الفوائد وتستفل فى المنافع العامة للمسلمين » وما آکثرها وآشد حاجتها ؟ 
بدلا من ترکها تستفل ضد الاسلام والسلمن ۰ 


الحو اب 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام علی سید الرسلین سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعين تب 
اما بعد :ب 





فنفيد بان هذه الاموال النی تجمعت من الربا سبیلها أن تصرف فی مصالح المسلمين وطريق ذلك ان 
یتناو لها الودع لینفقها ق الصالح العامة » وق الصدقات علی الساکین او یدفعها الی الحاکم السلم لیتولی 
هذا بثفسه - وصرفها هکذا هو ما نص علیه الفقهاء نق الذاهب الاربعة عند الکلام على مصارف اال 
الحرام » ونص علیه آثمة التفسیر کالامام الفرطبی عند تفسیره لقول الله تعالی « وان تبتم فلکم رژوس 
اموالکم » . 


ولیس معنی هذا آن امال الذی استولی علیه الودع دخل ی ملکه - لان الفروض انه حرام»وانما هذا 
توصل الی حفنظ الال من الضیاع » والی صرفه ی مصرفه الشرعی بارتکاب آخف الضررین» كما آنه لا يقتفى 
اباحة التعامل الربوی بوجه ما . 


والله تعالی آعلم . 


تحریرا ق ۱۹۱5/۲/۱۲ 
دئیس لجنة الفتوی بالازهر 
عبد اللطيف السيكى 
منعت السلطات البريطانية التصريح للمركز الاسلامي بلندن باقامة مسجد جديد فى العاصمة 
البريطانية » وكان سبب النع آن مئذنة السجد سنکون طويلة , وقد أثار هذا استياء المسلمين 
الذين اجتمعوا فى الرکز الاسلامي للاحتفال بالو لد النبوی الشریف - قد بدت البقضاء مسن 
آفواههم دما تخفي صدورهم آکبر ب 
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المدارس التبشيرية 





لا يزال يوجد ألى الآن فى الكويت الدولة 
السلمة الخالصة لأهلها مدارس آجنبية تنفث 
. سمومها فی صدور اطفال العرب السلمین » ومسن 
العجرب أن هذه الدارس ظلت اب الى اليوم ت 
لا تخضع ارقابة » ولا لنفنیش وذارة التربية » 
ولبس لاحد علیها هيمنة ولا اشراف سوی القائمین 
بشؤونها . ا 


وكلنا نعلم مدى خطورة هذا النوع من التعليم 
على عقيدة الجیل الصاعد وتربيته » وهو الذي 
سیول السه مصير هتا البلد بعد سنوات 
معسدودات , 


وليست الكويت وحدها هي البلد الوحيسد 
الذى ابتلى بهذا النوع من التعليم »6 بل لقند 
ابتلیت بلاد السلمین بهذه الدارس الأجنبية حين 
کانت هذه البلاد تعیش ی عصور الضعف والتخلف 
والتبعية کما انتلیت بالستشفیات الاأجنبية النی 
تستفل ضعف الرضفی النفسي والادی فتجمعهم 
ی آفنیتها وتفربهم باداء الطقوس والصسلوات 
السيحية قبل الکشف علیهم » وتتصید منهم 
الرضی الذین انهارت اعصابهم واختل توازنهسم 
العقلی تحت تثر الألم والفقر » فتحملهم بمختلف 
الأساليب على الارتداد عن الاسلام واعتنضاق 
السيحية » وتنعهدهم فى فترة النقاهة » وتلاحقهم 
بعد الشفاء » وتوطد صلاتها بهم » وتعقد لوسم 
الندوات وتمطرهم بالنشرات والصورات والرسائل 
التبشيرية وتمد لهم بد العون الخسیث والساعدة 
الغرضة ». فتسعى سعيها الجاد لالحاق العاطل 
منهم بعمل فى المؤسسات الأجنبية أو فى الدوائر 
الحكومية بواسطة آصحاب النفوذ فیها من slat‏ 
عقيدتهم » وکم شهدنا من حوادث ورآینا من 
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من فار هلاص 


حالات فضحت نوايا هوّلاء الذین یلسون مسوح 
الرهبان » ویدعون آنهم ملانکة الرحمة » .ورسل 
العلم » ویذیبون السم الناقع نی الصسسل .۰ 


ولا بخفی آن لهذه LAL‏ التعليمية والصحية 
مخططا تبشریا ضخما . ترسم سیاسنه » وتنفق 
علی تنفیذه منظمات غنيسة تعمیل لیلا ونهارا 
لتشكيك السلمین فى دينهم» وزحزحتهم عن‌عقیدتوم 
وغزوهم فکربا ونقافیا , وهذا آخطر آنواع الفزو 
الحدیت » وأمفى سلاح لتذويب شخصية الأمة 
الاسلامية » والقضاء علی معنوباتها ومقوماتها . 


وقد تنبه كثير من الدول الاسلامية النی 
استقلت حدیثا: الى مدی الخطر الذی بصیب 
آبثاء‌ها من جراء ترك هذه المدارس تعدل دون 
رقابة ولا قيد »© فسنت التشريعات لاخشاعها 
لرقابتها والزمتها بتدريس السدین الاسسلامی 
والتاريخ واللفة العربية لأبناء ااسلمن السذین 
يلتحقون بها » وآشرفت على وضع مناهج هذه 
الواد واختيار هدرسيها » وآنشسات تفتیسش 
المدارس الأجنبية فى وزارة التربياة > ومهمته 
مدوامة تفقد سر الدراسة بها حتی تسم ف الاتجاه 
الذى لا بسىء الى دین البلاد وتاریخها ولفتها . 


وما كنت أظن أن هذه المدارس الأجنبية بقیت 
ب الی الیسوم ‏ فى الكويت تعمل غير خاضعة 
لوزارة التربية حتی طالعتنا صحيفة الرای العام 
الكويتية بمقال تحت عنوان مفكرة فى الصدد 
( ۱۰۰۲ ) بتاريخ ۱۵/۷/۵ جاء فیه . 


وهنا فى الکویت ,. البلد الاسلامی .. البلد 


العربی .. اثذی بلا شك يحرص جيدا على 
التمسك بتعالیم دینه .. وبالقيم الروحيستة 


والاخلاقية .. فى هذا اللد .. تقوم مدارس 
التنشر .. أى نعم .. مدارس الثبشير بيننا .. 
ونحن لا نحاول أن نعمل أى شىء لايقاف هذه 
الدارس عند حدها آو على الأقل لجعلها تشر ف 
الخط الذى لا يسيء الى كويتنا الحبيب . 


وبعيدا عن الحديث عما يجرى داخل أهذه 
الدارس .. فاننی آود من السژولین آن بستعیدوا 
فى أذهانهم قصة المدارس الأجنبية فى الجمهورية 
العربية النتحدة وعندها - واننی لعلی یقن مسن 
ذلك - عندها سیتقدمون اکثر من خطوة الى هذه 
المدارس .. ثم ستجد حتما منهم القوانن التى 
تحفظ للکوبت قوته وعرويته وديله . 


آن الاعداء الذین یکیدون للاسادم وأهله كثيرون 
لاینامون » ولا یسخلون ولا یالون جهدا قى بلبلة 
عقول السلمین .. وآذکر آنه منذ شهر تفریسا 
امتلات جمیع صنادیق البرید الخاصة فق الكويت 
بنشرات ورسائل تيشمبة قوباست بالاستهجان 
والاستنکار والسخط ., وکانت وقودا للنسار 
ر آن الذین کفروا ینفتون آموالهم لیصدوا عسن 
سبیل الله فسینفقونها ثم تکون علیهم حسرة » 
ثم بفلمون ) » 

ولا بفوتنی آن آوحه آنظار ااباء وآولیاء الامور 
الى أن یتقوا الله ی آبنائهم ودینوم ووطنهم » فلا 
بزجوا باطفالهم الاغرار الاطهار فى هذه الدارس 
( پایها الذين آمنوا قوا آنفسکم وآهلیکم نارا ) . 


الأمراض الجنسية 





نشرت منظمة : الصحة العالمية فى صحيفتها 
الصادرة فى ابریسل Yo‏ تخقيقا أعده الدكتور 
امبروز كنج رئيس الاتحاد العالمي لمكافحسة 
الامراض الجنسية عن الزهرى والسيلان سین 
الاحداث » ولهذا التقرير اهمية خاصة اذ انسه 
يتناول مشكلة الانحراف بين الشباب والفتيات 
الذى olay‏ بصورة مخيفة بوما فيوما فى البلاد 
المنحضرة » ويشغل بال كثير من المعنيين بشؤون 
التربية الصحية . فعلی الرغم من العقاقسير 
الجديدة وتطویر وسائل العلاج الحديثة فسان 
الاصابات بالامراض الجنسية: تزداد بشکل مقلق 
ملحوظ بين صغار السن » وهذه الاحصائية الطبية 
التي قام بها الاخصائيون لا تصور العدد الحقيقي 


لحالات الرهری والسیلان قان کثما من الحالات 
تفالج بمعرفة اطباء خصوصین ولا تظهر في 
الاحصائیات التي تم اعدادها من البیانات السجلة 
فى العيادات العامة , 


وهذه المشكلة الصحية الخطرة ترجع فىاصلها 


. الى مشكلة اجتماعية واخلافية » اذ آن موحسة 


العبث بالقیم والثل اصبحت شائعة تبعاللتفییرات 
الاحتماعية الواسعة التي طرات على الحتمع 
الانساني . 


وقد تعرض التقربر للاسباب الني تکمسن 
وراء جذور هذه المشكلة » فذكر أن ضعف الایمان 
يعتبر سببا لازدياد العبث بالاخلاق » وان الايمان 
بالدين يعتبر رادعا قويا ضد هذا الانحراف وان 
انفلات الراة وتحررها من کل القیود قد اسر 
بالتاكيد على المشكلة » فلم تعد الفتیات تخضع 
للرقابة بل اصبح الشباب يجتمعون فى جلسات 
خاصة بدون رقابة » وفى اماكن تدآن فيها كؤّوس 
الخمر » وان الاهمال وعدم الاهتمام من جسسانب 
الوالدین - الذین یکونان فى بعض الاحیان مشسلا 
سينا جدا نی الاداب والاخلاق ب ساعد الاشساء 
على اشباع نزواتهم » هذا فضلا عن أن مآ بعرض 
علی الجمهود من کتب وقصص وتمثیلیات وافلام 
فى الاذاعة والتلفزيون قد ادى الى هذه الكارثة 
الخلقية .. وان الفكرة القائلة بأن الرادع النفسى 
نی العلاقات الجنسية یودی الی الکبت الذی‌بلحق 
الضرر بالشخصية - هذه الفكرة التي يحملها 
كثر من الناس Ga Ab‏ اساسهاء‌وان‌الاخصائین 
النفسیین السئولین لا بژیدون وجهة النظر التي 
تقول : ان ضبط النفس فى هذه المسائل يربك 
الميزان العقلى ويسبب القلق .. بل آن ضبط 
الاهواء » والسيطرة علی النزعات امر یجب التعود 
علیه طوال الحياة لصلحة الفرد والجنمع » وتطالب 
النشرة الحکومات والهیئات الدينية والاخصائین 
اللفسیین ان يقوموا بدورهم فى علاج هذا الانحراف 
الذى ong‏ الانسانية » : 

ونری Ol‏ التربية الدينية هي الكفيلة بتنشئة 
الاجیال علی الخلق والفضيلة » وتکوین الوازع 
النفسي الذی یعصمهم من التردد ف الرذیلة: .. 
وان الحدود الاسلامية هي العلاج الحاسم لسردع 
النحرفین » وترویض الشباذین .. فهل. من. عودة 
الى حكم الله » وتنفيق كا أمر الله:؟ 
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رس وضع اللمان وثودا 


دعوة الحق والاصلاح فى كل وحين تنرکز دائما 
حول تکوین الخلق الکریم وتدعیم بنائه » واحاطنه 
سياج حصین]یمنم عنه عوادی الضعف والوهن » 
3 ولیست daly GSW‏ یمکن ان تباع وتشتری 
حتی یتبادلها الناس فیما بينهم اینما شاءوا وکلما 
آرادوا .. ولا هي کساء ظاهری یمکن ان بخلعه 
الانسان حینا ویلیسه حینا آخر » ولا هی نص من 
نصوص القانون الوضعی یمکن آن بخضع تأویله 
للهوی والفرض حتی پنستر بعض الثاس ق‌مسوحه 
وبقوموا بتنفيذ هيكله دون روحه .. ولكنما 
الاخلاق صفات أصيلة فى النفوس ترجع فى اساسها 
الادل الىقوانين السماء » ويتوارثها الابناء والاحفاد 
عن الآباء والأجداد » وتؤثر فيها عوامل البيئة 


بطبيعة الأرض واعتدال الجو وحسن الرعاية منذ 
تنفلق بها الحبة والئواة . 


منهج الدعوة 





وطريق المصلحين الى تكوين هذه الاخلاق طريق 
طویل داجی الجوانب مليء بالناعب » ذلك بان 
النفس الانسانية امارة. بالسوء نزاعة الی الشر > 
ولقل الانسان الادی بساعد علی الانسزلاق الى 
الرذيلة وکثیرا ما یعوق عن الصعود الی مستوی 
الفضيلة » ومن اجل ذلك كان لزاما على من 
يسلك طريق الدعوة الى الحق والاصلاح أن يتخدذ 
الاسباب الموصلة » ويتزود بالزاد النافع » وى 
ذلك يقول الله عز وجل : «ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
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احسن » فهذه الآية الكريمة » وهذا الامر الالهى 
للنبی من لدن العليم الخبير يضع لنا المشاعل 
المضيئة على طريق الدعوة » ويعلمنا ان قوة البيان 
ووضوح البرهان اجدی وانفع من قوة السيف 
فى الوصول الی الفرض وتحقیق الهدف oo‏ 


والدعوة الاسلامية وهي دعوة الحق والاصلاح» 
ودعوة الخلق الکریم لم تقم على صلیل السلاح 
والتراشق بالاسنة والرماح » وانما قامت علی 
الحچة البينة والنطق السلیم والبرهان الواضیح » 
وما كان السيف ی عهد الرسول صلی الله علیه 
وسلم بل وق ساثر ایام الفتوحات الاسلامية الا 
لرد الظلم » او الدفاع عن النفس او تأمين حرية 
العقيدة حتى ینضوی تحت لوائها من بشاء دون 
خوف من اضطهاد وفتنة ,. 


الفتال ضرورة 

فآما عن القتال فى عهد الرسول صلی الله عليه 
وسلم » فان من نتتبع الآيات الفرآنية فى هته 
الناحيةيتجلى له انها تتجه الى مثلهذه الاغراض » 
فلقد نزل عن غزوة بدر وهي اول غزوة وقعت 
بين رسول الله وبين المشركين قوله تعالی « آذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقى الا أن 
يقولوا ربنا الله » ولولا دقع الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرا وليتصرن الله من ينصره 
آن الله لقوی عزيز . الذين أن مكناهم فى الارض * 





لاشيخ محمد الطيب النجار 


المدرس بكلية الشريعة ببقداد 


آقاموا الصلاة وآنوا الزکاة وأمروا بالعروف ونهوا 
عن النکر ولله عاقبة الامور » . وق هذه الآيات 
بظهر السبب الذی من اجله فرض القتال علی 
السلمین وهو انهم ظلموا واخرجوا .من دیارهم 
بفیر حق » .... ثم ینبه الله الوّمنین الذین اذن 
لهم ی القتال الی‌ما بجب ان‌بنعلوه آذا هم انتصروا 
على عدوهم وهو : أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
ویآمروا بالعروف وینهوا عن النکر حتی يكونوا 
خر دعاية لهذا الدین الحنیف . 


ثم تتابع نزول آیات القتال at‏ الاسباب 
الني كانت تدعو اليه » فنجد الله سبحانه يأمر 
السلمين بعد انردوا الظلم والعدوان الذى أصابهم 
من قریش بأن بقاتلوا كل من يعترض لهم بسوء » 
او يبدؤهم بشر فيقول فى سورة البقرة « وقاتلوا 
فى سيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله 
لا بحب المعندين . واقتلوهم حيث ثقفتموهم 
وآخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة آشد من 
القتل ولا تقاتلوهم عند السجد الصرام حتی 
یقاتلوکم فيه فان قاتلوکم فاقتلوهم کذلك جزاء 
الکافرین » .. ثم يأمرهم بالقتال لنقریر حربة 
العقيدة والیعد بها عن الاهواء والاغراض » کی 
یکتمل لها الجو اللائم فلا یصد عن الاسلام من 
يريد الدخول فیه » ولا یفتن من دخل نی الاسلام 
عن دينيه » وذلك بقوله فى السورة نفسها : 
وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله 
فان اننهوا فلا عدوان الا علی الظالن » وقوله فی 
سورة الانفال : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 


ویکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما 


cl‏ السام 





ثم یامر الله بالجنوح للسلم متی جنح لها آعداء 
الاسلام » لان الفرض هو تأمين الدعوة وألا تكون 
فتنة والسلام کفیل بدلك فیقول سبحانه نی سورة 
الانفال : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل‌علی 
الله انه هو السميع العليم » ويبين الله فى کنابه 
الكريم ان المسلمين لا سبیل لهم على من يعتزل 
الفتنة من المشركين » ويترك القتال ويلقى للمسلمين 
بالسلام فيقول « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا 
اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » 
اما اذا لم يكن ميلهم للسلام حقيقيا بل كانوا 
مذبذبین مخادعين فعلى امسلمين ان يقاتلوهم حتی 
يستاصلوا الشر »> ويقطعوا دابر الفتئة » وفى ذلك 
یقول الله سبحانه : « ستجدون آخرین بربدون آن 
یامنوکم ویامنوا قومهم‌کلما ردوا الی الفتنةارکسوا 
فان لم یعتزلوکم دیلقوا الیکم السلم. و یکف‌وا 


آبدیهم فخذوهم واقتلوهم حیت قفتموهم وآو لمکم 
جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا » . 


وکان الامر بالقتال مقصورا علی فریش ومن 
یعاونهم من بهود الدينة » فاما اتحدت قبائل العرب 
الختلفة علی السلمین امر السلمون بقتال الشرکین 
من ABUT‏ القسائل فقال سبحانه : « وقاتلوا الشرکین 


كافة کما یقاتلوکم کافة » . 
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وبهذه الآيات التی ستناها من الکتاب الکریم 
یتبین لنا ان الاسلام لم یشرع القنال للمسلمین الا 
للدفاع عن انفسهم » ولتامن الدعوة من آن تقف 
الفتنة فى طريقها » وحسینا برهانا علی تلك الروح 
الطيبة السالة » آن الاسلام لا ینهی عن البسر 
والاحسان لن یخالفوننا ی الدین ما داموا هادئن 
مسالین » Ba‏ ذلك بقول عز وجل فى سورة المتحنة 
« لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ق الدین 
ولم بخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتفسطوا 
اليهم ان الله يحب المقسطين . انما ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدین واخرجوکم من ديار کم 
وظاهروا علی اخراجکم آن تولوهم ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالون ») . 


وقد كانت جمیع الغزوات التي غزاها رسول 
الله صلى الله علیه‌وسلم متمشیعمع‌هنه البادیء » 


بل کانت تطبیقا عملیا لها » فلم یعرف عن الرسول 


الكريم انه كان يبدأ آعداءه بعدوان آو اساءة »,,: 


ولیس هذا مجرد ادعاء ولکنه الحق الذی لا ریب 
فیه » وسوف یتأکد لنا ذلك حینما نعرض للدوافع 
والاسباب التي ادت الی غزوات الرسول جمیما 
فى مقال قريب وى تفصيل يوضع به الحق فى 
نصابه ان شاء الله ,. 


واما عن الفتوحات الاسلامية الني وقعت بعد 
عهد الرسول , فتد وضع الرسسول بذرتها 
الاو لی حبنما كتنب الى الول والرژساء یدعوهم الی 
الاسلام » ومنهم هرقل elle‏ الروم » وکسری ملك 
الفرس » والنجاشی ملك الحبشة » والقوقس حاکم 
مصر » وقد تجلت فى هذه الكتب روح المسالمة 
ووضح للعالم كله ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
ا بريد ملکا وسلطانا » ولا بغیا وعدوانا » وانما 
يريد ان ينف امر الله فى تبلیغ الدعوة الاسلامية 
لجمیع الناس .. » الا آن حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم تطل بعد ذلك حتى يشرف 
بنفسه على تبليغ الدعوة الى الامم والشعوب فى 
سائر الارجاء » فأصبح من واجب الخلفاء ان سلفوآا 
هذا الدين الى الناس كافة لانه دين العالمين » 
ولكن بدا من ظلم الحكام الذين لا یدینون بالاسلام 
فى ذلك العصر ء انهم يريدون أن يطفئوا نور الله 
فأوصدوا دونه الابواب » واقامو! الحواجز القوية 
بين المسلمين وبين تلك الامم التى كانت مفلوبة على 
آمرها » والتی کانت تعانى من جور هؤلاء الحكام 
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وطفيانهم » ومن هنا كان لا بد من الفتوحات 
الاسلامية خارج الجزيرة العربية oe‏ 


الحروب الاسلامية حروب FI‏ 





فالفتوحات الاسلامية اذن لم تكسن حبسا فى 
السيطرة والفلبة » ولا طمعا فى الدنيا ومتاعها 
القليل » وانما كانت تحريرا من العبودية وانقاذا 
من الفساد وسموا بالانسانية » ولو ان المسلمين 
لم يبادروا الى فتح تلك البلاد وانقاذها مما کانت 
تتخبط ad‏ لا سکت حکامها الطفاة عنهم » بل کانوا 
سیچتمعون ویتچهون الی الجزيرة العربية لخنق 
الدغوة الاسلامية التی تنادی بالحرية والمسزة 
واحترام حقوق الانسان .. ولو ان هؤلاء الملوك 
والرؤساء فى ذلك العصر ظهر منهم من حسن النية 
ما يطمئن المسلمين على مستقبل الدعوة الاسلامية 
فى هذه الارض ففتحوا الابواب وأزالوا الحواجز » 
وتركوا المجال للعقائد تسرى فى جو حر طليق » ا 
كان للمسلمين سبيل الى الحرب والقتال » بل 
لاصبح قنالهم لهذه الدول ظلما وعدوانا سرا منه 
الله ورسوله .. 


وقد ظهر بطريقة عملية إن المسامين حينما كانوا 
يفتحون تلك البلاد لم برغموا احدا على اعتناق 
الاسلام لان تعالیم دینهم تنادی بانه ( لا اکراه فی 
الدین ) وتقول ( فمن شاء فلیومن ومن‌شاء فلیکفر ) 
وتقول ( ولا تستوی الحسنة ولا السينّة ادفع 
JL‏ هی احسن فاذا الذی بينك وبینه عداوة 
کانه ولي حمیم ) ۰۰ 


ویعد : فان وضوح البرهان نی الدعوة الاسلامیت» 
كان وحده السیف القاطع الذى مكن الله به 
للمسلمين ف الارض » والامل وطيد أن شاء الله 
فى أن یکون « الوعی الاسلامی ) مجالا واسسعا 
تزدهر فيه الدعوة الاسلامية ببرهانها الواضسح 
وآیاتها البیئات , ۱ 


وآلله يقول الحق وهو يهدى السسيل ٠.‏ 


بقية ( الاسلام دين ودولة ) 
ls 35‏ لكم الامثال : 


ونكتفى مؤقتا فى هذا الصدد بان نضرب مشلا 
يظهر مدى التناقص البين بين ما وضع لنا من 
قوانين وضعية »© وبين Lee‏ + 

bl‏ مسألة التناقض فتتمثل فى قانون العقوبات 
الذى وضع فى مصر نقلا عن القوانين الغربية 
ثم نقل عنها الى كثير من البلاد العربية الاسلامية» 
aes Pals WS Ay shales‏ عمل اد 
التصوص علیها نی الشريعة الاسلامية فالاتصال 
الجنسي cle Mee‏ فى Gye‏ القانون الوضعی 
ما دام لا"اکراه فیه » وکان التراضي على اقتراف 
هذه الجريمة بين ذكر وانثى غير متزوجة فوق سن 
معينة هي 18 سنة ( تراجع الادة ۲۹۹ عقوبات ). 

ومعنى ذلك آن القانون الوضعی أحل الزنى فى 
ظروف معينة » ولا عقا بالا فى حالة الاکراه آو 
صغفر السن » أما الزوحة المحصئة فأمر ارتكابها 
للجريمة لم يترك للجماعة والنيابة العامة انمسا 
ترك لرغبة الزوج 6 فان أراد مؤاخذة الزوجسة 
أبلغ الأمر الى النيابة » وان بدت له فكرة العدول 
آنناء التحقیق آوقفت النيابة التحقیق واخلسی 
سيل الراة » فان بقی مصرا علی بلاغه ووصلت 
الزانية الی الحكمة » قینص القانون الوضعي علی 
عقابها بالعبس دون الرجم وهو الحد الشرعی . 
والقانون الصریالوضعی فرق‌حتی ف‌مقدار العقوبة 
فى الجريمة الواحدة » فعقوبة الزاني لا تزید 
علی ستة آشهر الادة ۲۷۷ وعقوبة الزوجة الزانية 
الحيس مما لا يزيد علىسنتين م ۲۷»ویمکن القول 
بان الزنى فى القانون الوضعى معناه خيانة العلاقة 
الزوجية - بینما الشريعة الاسلامية تعتبر الزنی 
کل صلة جنسية محرمة بين رجل وامرأة ب 
ويصح للقاضى أن ينزل بعقوبة الحبس الى حد 
وقف التنفید » فان كان الحبس مع النفاذ ساغ 
للزوج أن يتنازل عن حقه » فتخرج المرأة مسن 
الحبس رغم صدور حكم نهائي عليها . وكذلك 
الزوج الزاني لا يجوز محاكمته ما لم تقدمالزوجة 
شكوى وتطلب محاكمته «المواذ ۲۷۲ و ۲۷ عقوبات 
و ۱۳۲ اجراءات . 

ومن عجب آن التنافض بين قانون العقوبات 
الوضعی والقانون الذنی ظاهرء» اذ ان الاخر یجعل 





المرأة غير أهل للتصرف ق القليل من. مالها .الا اذا 
بلغت سن الواحدة والعشزين 6 واياح لها" قانون 
العقوبات ان تسلم فى عرضها متى بلغت سسسن 
1A‏ سنة » فالعرض فی شرع القوانن الوضنعية 
اهون من الال !!! ا 

ولقد شهدت لحنة تقریر القانون الهو لندی 
الجديد » بأن عقوبات الخبس والفرامة فى جرائم 
الزنى غير زاجرة ٠‏ 

ومن عجب ان القانون الفرنسی بنص فى الادة 
۹ عقوبات علی ان الزوج الحصن اذا زنی لا 
بعاقب الا اذا نى غير مرة فى منزل الزوجية 
بامرأة أعدها لذلك › فالنص كما هو ظاهر لا يعاقب 
على جريمة الزنی » بل بعاقب علی امتهان الزوج 
لحرمة بيت الزوجية » بشرط آن ینکرر منه ذلك» 
فله ان يزنى بمن شاء » وکلما شاء خارج مشزل 
الزوجية ولكي يعاقب يشترط القانون ان يعد 
امرأة معينة كعشيقة » أو خليلة » ويزنى بها 
أكثر من مرة فى منزل الزوجية »2 والعقوبة التنى 
نصت عليها المادة تافهة »'فهى غرامة مالية بين 
مائة فرنك » والفی فرنك » أى تتراوح بين عشرة 
قروش ومائتي. قرش فى حين تنص الادة ۲)۰فرنسي 
على معاقبة الزوج الذى يعقد زواجه بأخرى 
قبل انحلال زواجه الاول بالاشفال الشاقة »)فنعدد 
العشیقات والخلیلات کما یبدو أحب الى القانون 
الفرنسی من تعدد الزوجات . 

وکذ لك فان القاتل قى قوانینا الوضعية لابقتص 
منه بالاعدام الا اذا اقترن بالحريمة جرسة 
اخرى » كالسرقة او الزنى » او اذا اقترنت 
بظروف مشددة كسبق الاصرار والترصد »© وعلى 
ذلك تعطل احكام الشريعة الاسلامية من حيث 
وجوب القصاص منالقاتل عمدا » هذا ورأىالفتى 
فى تنفیذ الاعدام واجب آخذه » ولکنه استشاری» 
غير ملزم لمحكمة الجنايات . 

وحد الخمر ايضا معطل بحكم القوانين|لوضعية» 
مع ان بلادا غير اسلامية كأمريكا حرمت الخمر 
فترة طؤيلة » فى حين ان القائون المصري أبالح شرب 
الخمر والاتجار بها )١(‏ 4 الإ انه جعل عقوبة من 
يتجر فى المخدرات كالحشيش وغره الاششسسمال 


'الشاقة المؤبدة » رغم ان الخمر حرمت بنه 


القرآن » والخدر حرم قياسا عليها . 
Ls ceed ee‏ 


oe ۰ 





1 ) اصدرت حکومة الكويت قرارا بمتع شرب الشمر والانجار فیها - ( الوعي الاسلامي ) ۰ 


۷ 


مالت 
a ۸ =‏ 


۰ 


بلا وة | لاس لا ميم 


أولا : - اقترح السیدان الفاضلان‌حمد الشاری 
وراشد الفرحان » عضوا مجلس الأمة الكويتي » 
أن یصدر الجلس الی الحکومة رغبة یوصیها فیها 
بالاسهام ی نشر الدعوة الاسلامية فی الخارج » وق 
خدمة الدین الحنیف ی مختلف الجالات , ولذلك 
پستحق هذا الاقتراح آن بسجل بالشکر الجزیل 
والثناء. الکسر وفیما بلي نص الاقنراح الذکود . 

سعادة رئيس مجلس الامة الوقر : 

« نظر! لکون الکوبت دولة اسلامية فى واقعها 
وبصریح دستورها » ونظرا کذلك لآن شعوبا کبیرة 
فى القارتین الافريقية والسيوية لا تزال علی الفطرة 
دون اعتناق لدین معین » وقد تفتحت قلوب هذه 
الشعوب لتقبل الدعوة الدينية » فقد آصبح واجبا 
علینا وعلی سائر البلاد الاسلامية حمل رس‌الة 
الدین الاسلامي الی تلك البلاد وهذه الشعوب , 


لذلك رجو أن یتفضل الجلس الوقر بالوافقة 
على هذا الاقتراح برغبة الی الحکومة » بآن تمد 
ادارة الدعوة والارشاد بوزارة الاوقاف نشاطها الی 
الدول والشعوب الشار البها » مستعينة على ذلك 
بما برصه ی میزانیتها السنوية لهذا الفرض ءوبما 
بقدمه الواطنون من زکوات وتبرعات » علی آن 
تخصص الوذارة لهسده الهمة الجليكة صندوقا 
خاصضا » وآن تنشیء هيثة من موظفیها الختصین 
وبعض اهل الرآی مسن الواطنین الهتمین بمثل 
هذه الرسالة ۰ ; : 


1۸ 


للاستاذ عبد العزيز العلي 


وأعتقد أنه لا يخفى على أحد مقدار ما يبذل 
من جهود لحساب النبشسیر بالدیانات واللل 
الآخری بل والبادیء الهدامة » ولیس بخاف علی 
حضرات الاعضاءالکرام‌ما تبذله الدعاية الصهيونية 
ضد العرب ف البلاد الاسلامية والعقيدة الاسلامية 
التي یدینون بها » متخذة من هه البلاد مراکز 
انطلاق للموامرات اليهودية العالية ضد القومية 
العربية والاسلام » فنشر الاسلام فى تلك البلاد 
الافريقية فريضة على كل مسلم » وهو هداية 
دينية لعشرات اللايبن من البشر » وعصمة لها من 
الانزلاق وراء الدعايات والمبادىء الهدامة , 


ثانيا : ب يذكر بالشكر لحضرة صاحب السمو 
لأمر الحبوب و لحکومته الاهتمام‌الواضح بالشوون 
الدينية » مما عبر عنه الخطاب الأمري الذى 
افتتحت به الدورة النيابية الثالثة لحلس الأمة 
حيت جاء بالخطاب المذكور ما يلي : - 


وان حكومتي ایمانا منها برسالة الدین فی اصلاح 
الحتمع » تواصل انشاء الساجد داخل الدینه وق 
الناطق السكنية الجديدة والقری مع مراعاة 
البساطة والاقتصاد نی النفقات والحفاظ على 
الظهر اللاتق بها » والسهر فی الوقت نفسه على 
راحة الانمة والوذنن . کما قررت انشاء معهد 
تلامامة نی احد الساجد واستقدام بعض الوعاظ 
التخصصین لرفع مستوی الائمة والوعاظ وتمکینوم 
من آداء رسالتهم الروحية ق الجتمع وتلقيفه 


الجمهور بالثقافة الاسلامية الفيدة وتعالیم الدین 
الحنیف , 

وتولي الحكومة«الوقف)عنايتها باستثمار امواله 
تحقیقا لقصه الواقنن » کما آنها معنية بدراسة 
احیاء التراث الاسلامی الذی ببرز معالم الثقافة 
الاسلامية والسیق العلمي الذی عرف به مفکرو 
الاسلام قدیما وحدیثا وانشات قسما للترحمة 
والسحوث الاسلامية , 

ثالثا : ب يذكر ويشكر كذلك ما جاء فى رد 
مجلس الأمة على الخطاب الأميري من دعوة صربحة 
للحكومة للعمل علىنشر الدين الحنيف فى الخارج 
وتمكين جذور العقيدة الصحيحة بين السلمين 
كافة , aid‏ جاء فى هذا الرد الذى رفع الى حضرة 
صاحب -السمو أمير البلاد ما يلي ب 

« ,۰ يود الجلس آن تلحق مکتبة دينية ثقافية 
بكل مسجد لكي یتسنی للجمهور الاطلاع على 
الكتب الثقافية والدينية » ولهذا تكون المساجد 
قد أدت جانبا هاما من رسالتها الدينية والثقافية» 
وتکون الکویت بذلك قد عمّمت مراکز التثقیف ی 
جمیع انجاء البلاد . 

... وان الجلس لیبارلد عناية الحکومة بالوقف 
واستثمار آمواله تحقیقا لقصد الواقفن » کسا 
أنه يشجع الحكومة على أحياء التراث الاسلامي 
الذى يبرز معالم الثقافة الاسلامية قديما وحديثا » 
ويدعو المجلس وزارة الأوقاف للقيام بواجبها 
الديني » وهو واجب السلمین کافة نحو بت الدعوة 
الاسلامية السمحاء فى البلاد الافريقية الحديشة 
الاستقلال التي حال المستعمر عهدا طویلا دون 
دخول الاسلام الیها آو اننشاره فیها » وان تسهم 
فی نشر الدین الاسلامي نی هذه البلاد وتزویدها 
بالصاحف والکنب الدينية البسطة باللفة العربية 
وائلغات المحلية قدر الستطاع » وآن تعنی الوزارة 
بالاسهام فى نشر موسوعة للفقه الاسسلامي علی 
الذاهپ الاسلامية الختلفة » لكي تکون مرجعا باقیا 
Lig‏ الفقه الاصیل الذی بخشی ضیاعه بتناقص 
العلماء والختصین نی النشریع الاسلامي , 

والان » ما هو واجب وزارة الأوقاف بعد هذه 
التوجيهات وازاء تلك الرغبات ,,, ؟ 

آنه مما بستحق الذکر بالشکر کذلك ما تبدله 
وذارة الاوقاف - ق‌صمت دایمان - لتمكين الدین 
القیم فی النفوس» ولنمسك الجتمع بالقیم الدينية 
التی ساد بها السلمون العالم قدیما » والنی هی 


سبیلهم الکثیل Solel‏ مجدهم الفایر . دلسنا 
بصدد تعداد مظاهر اهتمامها ببیوت الله » انشساء 
وتعمما وصيانة » ویشر ذلك من الأمور الاسلامية 
الني تقوم مده الوزارة علیها » ولکنا بصدد 
الطالبة ببرنامج للعمل مستقيلا بالاضافسة الى 
مهامها الحالية الشکورة . ان المال معقودة على 
آن تنحقق تلت الرغات والتوجیهات السسامية 
التي سبق ذكر جانب منها » وبخاصة فیما یتعلق 
بالأمور الآتية ‏ 

1 : ب تنظيم هيثة بالوزارة تضم الى جانب 
كبار موظفيها عددا كافيا من ذوى الرأى المعنيين 
بالشؤون الدينية من أبناء الكويت لماونة الوزارة 
فى رسالتها المتزايدة يوما بعد يوم » وبخاصة فى 
شأن الدعوة الاسلامية فى الخارج . 

؟: ‏ مضاعفة الاهتمام بالوعي والارشاد الديني 
نی الکویت عن طريق المساحد والمحاضرات ومختلف 
وسائل النشر » من اذاعة وتلفزيون وصحافة » 
بحيث تكون هذه الوسائل اداة لتمكين العقيدة 
والخلق الاسلامي ومحاربة کل ماهر التحلل 
الخلقی التی تهمدد الاجیال الصاعدة والنشء 
الذی علیه مستقبل الامة . 

۳ : ب بذل کل عون مستتطاع لشه آزر الداعین 
للاسلام ق الدول الافريقية والاسيوية التی لسم 
تبلفها الدعوة الاسلامية بعد » وانشساء الراکز 
الاسلامية الني تقوم علی هذه الهمة الس‌امية » 
والاستعانة بالوفود الوثوق بها الى تلك السلاد 


تحقیقا لهذه الفاية وتوطیدا لسروابط الاخسوة 


. البلاد الاسلامية عامة‎ gu 

) : - زيادة العناية بمجلة الوذارة ( الوعي 
الاسلامي ) الني آحسسن الس‌لمون استقبالها 
بزيادة حجمها ومضاعفة الکمیات الطبوعة منها » 
وترجمة بعض موضوعاتها الی اللفات الحية 
وغ‌ها من اللفات کالاوردية والسواحلية وشم‌ها 
وارسالها الی جمیع الاقطار » وطبع النافع الفید 
من كنب التراث الاسلامي . 

« هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
لبظهره على الدين كله )) , 

صرح مصدر كبير مسدول فى الوزارة بأن رسالتها 
الاصيلة هى نشر الدعوة الاسلامية وهى لا تألو 
جهدا فى سبيل تحقيق هذه الفاية السسامية 
بمختلف الوسائل والأساليب » وقد أنشات حديثا 
ادارة الدعوة والارشاد وادارة الشژون‌الاسلامية , 


£4 


كانت الدعوة الی الله اول اشراقة من نسور 
الحق » انفرج عنها فم محمد صلى الله عليه وسلم» 
ق بلد الوئئية » لتصل الناس برب الناس »> 
ولتبدد ما ران علی النفوس من الارچاس » لتبعدها 
عن الزلفى الى تلك الآلهة التي صنعتها يد الباطل» 
ونحتتها حماقات البشرية معبودات تساق لها 
القرابین » وتخر لدیها الجباه . 


isd آديني‎ 





صنع الله صاحب الدعوة » فجعل من حیاته 
قبل‌دعشنه دروسا له‌تهله لخطر تلك الدعوة» فعلمه 
یتمه الرحمة » وعلمه فقد الکفیل والعائل العمل 
والسعي » وعلمه فقد الامومة الحانية الصبر وقوة 
الاحتمال » وعلمته الوحدة التفکر الذی نما معه » 
وسما عن فحیط البشرية فارتقی به الی النکفر 
فى صانع البشرية » وعلمه رعي الفنم رعاية الرعية » 

Oe 


oe 





وكيف يسوسها » ويوجهها الى الخر » ویجنبها: 
مراتع الهلكة » ويذود عنها ضراوة النفوس, 
المتذئبة » وعلمته التجارة حب الكسب الطيب. 
والصدق والامانة . 


وقد تضافرت کل هده الدروس وم ‌ها >. 
فخلقت فیه صلوات الله وسلامه علیه نفسا 
لا کاللفوس الطينية الني ارتبطت حیاتها بالارضف 6 
وعاشت مستعبدة لن علیها وما علیها » ومسا 
یخرج منها » ولکنها اللفس السماوية النالقة. 
بصفاتها وفضائلها . النفس التي آعدتها قدرة الله 
Jord‏ الی الوجود اعظم دعوة عرفها الوجود ». 
فكانت فیها قوة الاشعة الشمسية تمتد من عالها 
السامي الى البصائر » فتنند الیها لنبدد ظلامها 
وتنشر فيها نور الحق © وتشرق فى دنیسا الناس. 


« قد جاءکم من الله نور وکناب مبین . بهدی‌بهالله. 


من اتبع رضوانه سبل السلام » + 


بيع الحق تطهرها مسن خطايا 


»> ويربيها أحسن ما تكون التربية . 
قيادة الرو: دها لحیاة dy‏ 









الفروسية فى الاصل حنق آمر الخیل 
وما یتصل به » وقد وسع مدلولها » 
فاريد به ایضا مجموعة الزایا النسی 
يجب أن يتحلى بها الفرسان ب خاصة 
منهمفرسان الحرب ‏ منجرآةوشجاعة». 
ورباطة جاش » وثبات جنان » وصولة 
واقدام ٠‏ يضاف الى ذلك اخلاق كريمة 
كاغاثة اللهوف وئلسية السنجر وحماية 
الضعيف. ورحاية الصدر وکرم النفس 
والید » وما الى ذلك من الصفات »ونیل للدكتور احمد شوكت الشطى 
الاهداف والغايات ۰ 9 





) ولقد تحلى العرب بالفروسية فى جاهليتهم كما يشهد بذلك كثير من قصصهم‎  _ 
ثم جاء الاسلام فهذ بها » ووجهها شطر الانسانية والخیر ».حتی آصبحت حدیت الخاص‎ 
> والعام > تسیطر للعرب مفاخر لم یبلغ مستواها غیرهم .من الاه ف یوم من الایام‎ 
» وکان منها وصفهم بان التاریخ لم بعرف ارحم منهم فاتحا » ولا اکثر منهم متسامجا‎ 
والواقع ان فى تاريخ فرسان العربٌ فى الاسلام من الاعمال مالايكاد شد ب اد‎ . 
النبيلة والبطولات الخارقة التى زخر‎ Gigs) التقتن الاتسنالية معائجة جملتير بتلك‎ 
بها صدر الاسلام »وفيها من ضيط النفسسن وتوجيهها شطر التضحية والاخلاص للمبادىء‎ ۱ 
ما یحسن بنا ان نتذکرها » ونذکرها لانها امثلة ممجبة لا بتمالك الانسان من ان بحدس‌نی‎ 
ضميره وطيات وجدانه ليتساءل عما اذا كان فى مكنة بشر ان يفعل ما فعله فرسان‎ 
العرب ؟‎ . 
هذا علي بن ابي طالب. يمكنه الله من احد أعدائه واحد اعداء الاسلام فى احدى‎ ۱ 
۰ الواقع تا ار‎ 
وبعجب رجل كان يشاهد الحادث » ويسأل عليا لم تركت عدو الله ! وقد امكنك‎ . 
"الله منه فیقول : حينما هممت ان احتز رأسه بصق فى وحهى فخشیت ان آنا فعلت‎ 
۱ . )۱( آکون قد قتلته غضبا لنفسي لا لله‎ 





( ۱ ) راجع للتوسع کتاب الانسان بين الادیةوالاسلام ص ۱۳۲و۱۳۵ 
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ان علبا بعرف آن من اطلقه قد یعود » 
فیقتله » ولکن فروسية الاسلام آدیته > 
فلفته من فسط الجسم . والنفس آن 
نسی الاول" - الجسم - غرائزه حتی 
كانه لبس من لحم ودم » ونسيت‌الثانية 
ب النفش - العواطف" وحوافزها حتی 


كآنها ليست نفس انسان بل لها صفة 


تنميز بها ملائكة الرحمن ٠‏ 
وی قصه آبي محجن الثقفى » مظهر 


من مظاهر الفروسية والاخلاص للميداأ أ 


ينسيه كل شيء مما تجيش به خفايا 
الانفس الا الاخلاص للدين القويم > 
والهدى العظيم » وابو محجن الثقفي 
هذا » احد ابطال ألسلمين فى فتح فارس 
كان صاحب خمر فى الجاهلية » وظل 
يتغنى بها حتى بعد أن جاء الاسلام > 
فحيسه سعد بن أبي وقاص فى داره » 
ووضع القيد فى رحليه ليستتيبه مما 


ویخرج سعد لقتال الفرس © وأبو 
محجن حبيس فى داره» ثم بمرض القائد» 
فلا ستطیع رکوب فرسه » وتملوٌه 
الحسرة ان يعجز عن الخروج بنفسه 
الى المعركة والقتالمستعر . وأبو محجن 
eo‏ ذلك وبيرى وهو حبيس »© 
فلا يطيق أن يقعد عن نصرة دين الله 
ورسوله » فیرجو سعداً آن بنطلقه » 
لیقاتل ‏ فلا يفعل » ويلح فى الرجاء » 
ولکن سعداً لا يستجيب » ولكن أبامحجن 
لا بيأس . انه بحاول لدى امرأة سعد ! 
وستعطفها آن تفك" قیده » لیخرج الی 
القتال ٠‏ ويعدها ‏ أن هو لم يستشهد 
فق ا ان يفف ps YN‏ هو 
نفسئه القيد فى رجلیه ! ورق" قلبها 
له » فاطلقته ! فأخذ فرس سعد وانظلق 
بها الی القتال ۰ وهجم علی العدو هجمة 


صادقةه » فرححت aS‏ السلمین . ۱ 
اذا اقثل المساء عاد 1 عاد البطل. النتصر 


الى دار سعد » قربط الفرس » ثم وضع 


القيد فى رجليه كما وعد من قبل 21 
وظل على ذلك ثلاثة ايام حتى كتب | 
اله ال الوْزر للمسلمین ۶ وسعتد 
يطل على ميدان المعركة من نافذته ويقول 
لامرأته : رأبت فارسا على البلقاء بضرب 
كأحسين ما يكون الضرب ؛ ولولا محبس 
ابي محجن لقلت هذا أبو محجن ! فتقض 
له امراته قصته ؛ فيناديه اليه ویقول:: 
اذهب : فما انا مداد بشيء ae‏ 
حت و کرد ا کے ا 
Lae‏ اذا اج بت دم 


القتال وهو حبيس وکان ede‏ ب 
وقد حارب وانتصر - ان بتحلل من 
وعده ومن محيسة . ولکنها بطولة 
نفسية خارقة » وفروسية امرهامجيب» 
وحدیثها عجاب آبقظها الاسلام نی آغوار 
الوجدان وأعماق. الضمیر ¢ a‏ من 
الثففی ما کان . 3 
hin i EE ls‏ 
فانها .لم تنقطع بعد ذلك غل مسر" 
معاملته لاسرى الصليبيين اعدائه فىالدين 
وق الحرب ؛ الى درجة جعلت أولبك 
البدعة ویصوغون حوله الاساطیر ! 


صلاح الدین ینقذ قلب الاسد 





وقد کان الصلیبیون تعاملون السلمین 
بوحشية لا مثیل لها .. وکانوا بهجمون 


of ۱ 











0 اقرانه واذنه ب بين قؤاده ۰ . فعلمت من 
0 : طريقها الخاص آن قرد قا من. القادة قد 
کا من اكوا حدة طح ر خلقه ) 


م الله یجرف على ae‏ 


os 1‏ من عادة ة ریکاردوس إن يلوف باللیل على 
قواده. واجتاده ٤‏ لیتعرف حالهم 6 ویطمئن بالهم. » 
1 فافتقدته الفتاة ق خیمته ذات ساعة من الیل » ۲ 
فلم تجده . فخرجت تبحت عنه » فضلت‌الطریق» " 

ودخلت فى معسکر العرب . فظنها احد الحراس 
جاسوسا » فرماها بسهم » فسقطت على الارض 

a‏ تملست تتلوى » وتئن » واتفق Ol Lm‏ مر صلاح الدين 
و صلاح الدين : لقد 59 sles‏ فى. طوافه بهذا الکان » فسمع الانين. »> فاقترب . 
i‏ بن فى فلسطين » وقدم لكل من من مصدره ۶ فاذا الفتاة: مضرجة pul‏ فاقدة : 
فلت آوغست ery‏ الاسد فى مرضهما ٠‏ الوعي » فاحتملها علی ذراعیه الی اول خيمة. 


00 فى المفسكن . ودعا لها بطبيب آخرج النصل من 
ASE 1‏ والرطبات » فا ظهر aL‏ هذا » فخذها » وتعهدها بالعلاج حتی برئت > وکان 


الخبر » وابى أن بصدق آن ee‏ ا 


: ... صلاح الدین بسال عنها الحین بعد الحی »وانزلها‎ ٠ الفارق” الكبير بين رجل السلطان التمدن‎ ٠ 
... الانساني » وصاحب الساطان المتوحش على الرحب مزعطفه.وفق احدى الاماسی عرض‌قواده‎ ٠ 


: عليه بعض كبار الاسرى وهو فى خيمته » فعرفت 5 
pe lT‏ الفتاة من بينهم قائدا من خواص قلب الاسد e‏ 
واليك ة 3 عن فرو a‏ لاح الدین فاستاذنت السلطان ان تتحدث ‏ البه .» فاذن : و 




















قرروا اغتياله فى: هذه الليلة 8 ولولا آنه وقع ف 


على ملکها ولم تملك سوايق دمعها » فاسترسلت. 
ف البكاء فسالها عبن الدين ,هما بها ونم قال 


لو بک امك الدب لرا 
ie‏ ۱ و على خلال قرو e‏ 





هى أقرب الى الخيال منها الى الحقيقة فلما سالته عن مولاها آخبرها آنه سمع الیوم . . 0 
igs‏ حكاية من الاساطر » ولکن العدو اثناء المعركة أن خصومه من الفرنسيينوالانجليز 





الاسر تذهب اليه يخبره ویخذره . فجزعت‌الفتاة ۱ 1 






-20 الذى عيته الاسير سر 
22 الفرسان؛ لينقذوا الملكه 
22 وكان قلب الاسد قد خرح. 
Se‏ بعد المعركة نتفقد احوال جنده ¢ o>‏ 

قد خرج فى هذه الليلة وحده لآن القواد 





Ree‏ الثلاتة الذين كانوا برافقونه 3 حولاته 
اسر ol SN Ls, ol‏ 

ae)‏ .خد مشي فئ 
oe‏ > ساحة لقتال ساهما ا سرا سم ۱ 


ری وينحني على من pew‏ 


20200 فیودعه بالرحمة او بشنجمه بالامل »حتی 
23232020 رأئ قائد مکبا علی وجهه » فجثا على 
3 " رکنتیه شلبه » فعرف فیه قاندا فرسیا 
202 کان قدمه ویکرمه ) فاشتد حزنه عليه 
.2 وأطال وقوفه عنده ۰ فلما آدار ظهره » 
0 لیتصرف نهض من رقدته ‏ ونفخ فى بوق 
صغر » فاذا رجال بقومون من بين 
القتلى » وبحدقون بركادوس »© وقد 
شهروا السيوف:! تلقال الملك من 
الفاجاة اول الامر » ae‏ 















احتوشوه نی الظلام » وطوقوه بالکترة » 
شن انه ج مات وق ا 







1 fd oe cae 


فاعمله فیهم » وکاد ا س لولا أن 





لوا ae of‏ الى 





اعفاده oh‏ املك الذی ينقد faye‏ من 


اعتل استحيل عليه ان تلم ضيفه الى 

الاسر . وکان لقاء السلطان للملك حمیلا 
٠‏ نيلا » وكأنهما gd‏ بقتتلا طوال الیسوم » 
وان بقتتلا طوال الفد ! وبالخ صلاحالدین 


فى اكرام ضيفه 6 lens‏ بالفتاه 6a‏ 
فلما eT‏ تخرج من. خيمة ol kL)‏ 
خالحه فيها الشيك ¢ وساوره. Lege‏ 


الفختب » ولكن بطل العرب والاستلام 
ورمز الفروسية أخبره بما كان منها وبما 
0 حدث لها ٠.‏ فقدر الملكاخلاصها » وخرج . 

بها معززا الى مصبکره ليعيد سوته في 


الکر de silly‏ ملاع الدين . 
لبيك tet‏ الجارية 





0 ۳ 





: gee ال‎ biel ری‎ 

نی طیات التار بخ العربي الاسلامي. لادی 
فيه النحدة وال وعة :من ذلك ما دوى: عن 
العتصم (؟ ) حين وقف عليه رجحل وقال 
له با امير الؤمنين 6 كنت بعمورية (N‏ 
دخارنة من احنن ناه سره قد 


لطمها علج( ( a‏ وحهها ¢ Cols:‏ ¢ 


وامعتصماه ! فقال العلج :وما بقدر علیه 


a)‏ بخیل a‏ ان القاریء متهمی بفقدان الصلة بین العنوان والبحث oF‏ صلاح الدين ما. لم اثبت 
هروه" ۰ والی التتبع gl‏ : جاء ق الجزء (۲) ص (۳) من obs.‏ ملوك مصر والقاهرة ان جد صلاحالدین 
هو مروان. من اواد sale‏ امية وأکد هذا الکتاب الالنفيسن ذلك ثانية .فشنت ,نسب صلاح آلدین: ودرجه. الى 
: | وتلاه علی صلاح الدین فاقر"ه . 
من الاعراب على سلمان الفارسى وصهيبٍ الرومی وبلال الى ol‏ یکونوا Be‏ 


زد على ذلك اتوجيه الحديث الشریف الیالتمریف ‏ 


mH 
es ۳ a 
و فروسية العرب‎ 
! العتصم ؟ ايجىء على ابلق وينصرك‎ 


وزاد فى ضربها . 

فقال العتصم ۰ وی آی جهة عمورنة ؟ 
فقام الرجل وآشار الی جهتها : ها هی 
ذی » فرد العتصم وحه.ه الیها » 
وقال : لبيك أبتها الجاربة ! لبيك ! هذا 
المعتصم بالله اجابك * ثم تجهز الیها نی 
اثني عشر الف فارس على خیول بلق » 
واا 

ثم عاد الرحل الذى بلغه الحديث _ 
حديث الجاربة - فقال له : سربي الی 
الموضع الذي رأيتها فيه » فسار به » 
واخرجها من موضعها » وقال لها: 
ياجارية » هل اجايك العتصم ! 

ویذکر ارفینم واشنطن () ق 
فاا س تن مس ا نوی | 
فروسیهة العرب » فیقول فیها : لقد كان 
العرب فى بدء توسع ملکهم غزاة من انبل 
الغزاة ؛ متحلین بکرم لا مثیل له‌وبتسامح 
لا حد له » تفوقوا بهما le‏ جمیع القوی 
التي حاولت محاذاتهم » وعلی جمیسع 
الامم التي نافستهم . حتی آن رحال 
الحرب فى البلاد الغربية قصدوا الدن 
العربية ليتعلموا من مدارسها العسكرية 
تعالیم النبل فى الكفاح»وامجاد الفروسية 


فى المعارك والبطاح » ولقد ذکر رنول ی 
کتابه ( تاریخ الجیش الفرنسي ) ان 
عن العرب فکرة الفرسان کما اخذوا 
عنهم فکرة الفررسان الجردین من الدروع 
والاسلحة الثقبلة . 


العرب وملکة MAS‏ 


0) الی العرب ابتکار 
تصص‌الفر وسية التی‌انتشرت‌من بعدهم 
فى اسبانيا. ومما بروى عن نبل الفرسان 
العرب » وتعففهم عن ابذاء الضعفاء » 
والتعرض للنساء » ما حدث سنة ۱۱۳۹ 
ميلادية عندما حاصرت جماعة منهم 
احدى القلاع الاسبانية » وكانت توجد 
بها ملكة قشتالة زوحة اللك الفونسو 
السابع » فارسات الیهم تعاتبهم على 
مهاجمة قلعة تدافع عنها امرأة » فمسن 
فيهم ذلك العتاب وترا حسساسا »وألهبت 
نخوتهم العربية » فاكتفوا بأن التمسوا 
منها ان تطل عليهم من شرفتها . فلما 
فعلت » قدموا لها اسمی ضروب‌الاحترام 
وفکوا عنها الحصار * ورحلوا علی‌الفور . 


و دنسب سیدلو 


وقد روىهذه القصةنفسها فغوستاف 
لوبون فى كتابه الشهير عن مدنية العرب» 
ولكن بتفصيل اوسع فقال 9) 





Erving wachington (1) 


al qual:‏ عاش ق اسیانیا طالبا وسفیر | » eee‏ غرناطة 


فأعجب بقضورها وبالعرب مشيديها فوضع فيهم كتابا أسماه قصص الحمراء 


56011106 (¥) 


: بحائة مشهور عن تراث العرب 


Le walie de Cordue ayant en 1139 assiege Tolédi, Ja reine Bérangère, (¥) 
qui était enfermée. lui envoya un héraut pour lui dire qu’il n’etail pas 
digne d’un chevalier brave, galant et genereux d’attaquer une femme. Le 
général arabe se retira aussit6t demandant pour toute faveur 1 ع0‎ 


ov 


saluer la reine. 


حاصر والي قرطةطلیطلة» و کانتالسيدة 
« به رانجير » (۱) ملكة علیها » فارسلت 
الى أحد فرسانه بطاقة تذکره فیها 
بفروسية العرب وفرسانهم » وما عليهم 
منهم أن بهاجم امرژة * فما كان من 
القائد العربي الا التشرف بتحية الملكة 
قلعتها والانسحاب من حولها . 





ولقد جاء ايضا فى كتاب لارفينغ 
واشنطن عند الکلام عن فروسية وسف 
ايي الحجاج آن بوسف الذکور حاول 
تجديد الهدنة مع ملوك الاسبان بعد 
وقعة سالاد » فرفضوا » بل هاجم عدو"ه 
ملك قشتالة مدينة حبل طارق العربية 
وحاصرها حصارا شدیدا مما اضطر 
بوسف الى محاربته » وكانت ربح الحرب 
فى جانبه » وسمع آنذاك بان خصمه 
العنيد مات متأثرا من الطاعون » قلم 
يعول على الاستفادة من اضطراب 
الجيش بموت قائده وانزعج من الخبر 
بدلا من آن سر به وقال : جملة مشهورة 
ليس فى الموت شماته وا أسفاه على 
الفونسو » فقد خسرناه ملکا کاملا بفرض 
احترامه على محبیه واعدائه علی السواء 
وحزن حزنا شدیدا علی فقده » وقد 
امر اللك بوسف فرسانه بفتح الثغور 
آمام موکب اللك الراحل ودعا قواده الى 
المساهمة فى تشییع جنازة اللك وتحية 
النعش لدی مروره نی الاراضی التابعة له 


وذاك ule‏ عمل طارق واشیلیه ) هذا 

مع‌العلم آن خصومه کانوا بستفلون مثل 

هذه الظروف لصلحتهم الحربية . 
عروس ف المعركة 


تعطر تاريخ المرأة العربية على كر الايام ؛ 
فتحلهن حلبه الفروسية والوفاء 
والحد والولاء أسمى مقام »من ذلك‌ما $52( 
عن ابان بن سعيد بن العاص 
الذى Croll pyle HS gee Lol‏ 
وکانت له زوجة وهی بنت عم له قریبة 
ههد س‌شها لا بزال الخشتاب ق ندها 
ورائحة العطر تفوح من رأسها ۰ 


وكانت امرأة من أهل الشجاعة والبراعة والفيرة 
فلفها وفاة زوجها » فاتنه تهرع() مسرعة تنعثر(؟) 
فى مشسیتها » دا اصابها حتی وقفت فسوق 
راسه » ونظرت الیه والناس ینظرون ماذا تقول : 
قصبرت » واحشسست مصیینها » وملکت عبرتها » 
ولم يرتفع لها صوت غر انها قالت مهنثة له بما 
نال من الشه‌ادة ورضوان الله : هنثت بسا 
اعطیت » ومضیت الى جوار ربك الذى جمع ' 
بيننا » ثم فرق . ولأحهدن () حنى الحق بك » 
وانى كشوقة اليك » حرام علي ان يمسني بعدك 
احد » واني قد حيست نفسي فى سبيل الله على 
ان الحق بك وارجو ان يكون ذلك Mele‏ . ثم 
حفر له » ودفن مكانه » وصلى عليه خالد بنالوليد» 
فترکنه مدفونا » ولم تقف علی قبره بل آخذت 
سلاحه » ولحتت بالجیش » ولم تعلم خالسدا 
بذلك وقالت : على أى باب قتل بعلي ؟ فاشير 
اليه » فاختلطت باللمقاتلين » وقاتلت قتالا لم بر 
مثله وابلت بلاء حسنا » وکانت ارمی الشاس 
بالنبال » فلا یقع سهم منها علی الادض حتی لقیت 
وجه ربها . 

هذه شابة من الشواب العربیات السلمات ی 


البقية على : ص ۷۱ 








Bérangére —1 


ا fet‏ الرجل فی ثوبه یسثر عثارا آو عثورا ( مصباح ) ۰ 
۳ س تهرع: هرع وأهرع اذا اعجل على الاسراع ( قاموس ) ۰ 
؟ سا لاحهدن : الجهد بالضم والفتح الوسع والطاقة ۰ 


التصوف ف حقيقته جزء چوهری من الدین 
الاسلامي الذی ارتضاه الله سبحانه دینا: للبشرية 
ve 2‏ 

ویخطیء کل الخطاً من یتصور آنه آمر غریب 
او مبتدع آضیف الی الاسلام » ذلك لآنه يستمد 
أصوله مباشرة من مصدرين أساسيين . هما كتاب 
الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مسن 
خلفه تنزيل من حكيم حميد » والسئة النبوية 
المطهرة » مع خلوص النية » وصدق الاخلاص فی 
1 ی 

والتصوف نی الاسلام هو الکم‌ال ق 
الایمان » والكمال فى العمل » صو لب 
آلدین و تمرة البقین ۰ 

انه الآفق الأعلى للدعوة الاسلامية » والوجه 
الشرق لادابها ومثلها العلیا . 

انه اسمی صور الایمان نی العقيدة الاسلامية » 
يعيش صاحبه تحت قل التوحید النقي الصافي » 
فرى الله فى کل شيء » ويراقبه فى حرکاتسه 
وسکناته » بل يراقبه فى كل نفس من آنفاسه» لانه 
4s" gob‏ & .مطلعا على خواطر القلب »> وهمسسات 
النجوی « یعلم خائنة الأعن وما تخفي الصدور » . 

وعلى هذه الصورة الوضيئة » عاش سسیدنا 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » ودعا اليها 
وورنها آصحابه رضوان الله علیهم أجمعين » فمنهم 
جمع کبیر نهج نهجه » واقتفی آثره » وتخلقوا بخلقه 
الرباني » وتجملوا بکماله النفسي » وتبعهم فی هذا 
السلوك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من 
التابعين وتابعي التابعين » يدعون اليه » ولا 
يحيدون عنه . 

وهوّلاء جمیعا هم قادة التصوف الاسلامي قبل 
آن یطلق علیهم اسم « الصوفية » وان كان قد 
اطلق عليهم اسم العباد او الزهاد , 0 
" ومن هنا کان وجود التصوف والصوفية سابقا 
لهذه النسمية بقرن علی الاقل » وقائما قى عهد 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومن بعده ٠‏ 

ولا اتسعت الفتوحات الاسلامية » وانفسحت 
رقعة العالم الاسلامي » وتعددت شعوبه وأممه » 
وترجمت کتب الیونان وغیرهم » وتسربت فلسفتهم 
الی السلمین » وبعد ما بینهم‌وبین‌الوحي والرسول 
صلوات الله وسلامه عليه » ودخلت الدنیا علی 
الناس » وأخذت الشهوات والنزوات :والمطاميبع 


pet‏ .والاهواء تلعب دورها 6 وتنحرف بالقلوب لسسب* 





عقیدتها » با کان ذلك کذلت هب فریق من هوّلاء 


«.. وأصله ان طريقة هؤلاء القوم. الم عرل علد ٠‏ 
oe‏ سلف الامة وکبارها من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم طریق الحق دالهداية » واصلها العکوف علی 


. العبادة » والانقطاع الی الله تعالی » والاعراض.عن ‏ 


زخرف الدنیا وزینتها » والزهد. فیما بقبل علیه .. 
ال د من لدة ومال وحجاه » والانفراد عن الخلق 


فى الخلوة للعبادة » وکان ذلك عاما فى الصحابة 


2020 والسلف» فلما فشا الاقبال على الدنيا فى القرن 
الثاني وما بعده » وجنح الناس الى مخالطة الدنيا 


oe ire «( اختص القیلون علی العبادة باسم‎ ee 


oe Se er آثر‎ 


3 ولد کان yl‏ او 
لاان ا العقيدة وق اشر 
ر الدعوة الاسلامية دون 





وأکل الحلال » و کف الآذی » وتحنشب 
المعاصي ¢ ولزوم yall‏ 4 4 واداء 
٠. )) ey‏ وأبو يزيد البسسطامي بقول : 

( لو نظرتم الی رجل اعطی من الکرامات 
حتى برتقي فى الهواء » فلا تغتروا به 
حتی تجدوه عند الامر والنهي وحفظ 
ا و ا 
بالکتاب والشعة #تويدعق ico a‏ 
بهما من غیر زیغ ولا خروح عن حادة 
الدین ۱ 

القوة الثالثة 





ولقد أثار التصوف الاسلامي منذ تميز ب ولا 
Shy‏ — جدلا وحوارا فى الفكر الاسلامي و الحياة 
الاسلامية » وكانت له خصومات تنكر منحاه فى 
التربية » ومنهجه فى السلوك ولا تزال . 

وليس ذلك بغريب فالأمر فيه كما يقول ابن 
السبكى فى طبقاته ب (( الئاس أعداء ما جهلوا » 
فكل فريق يخاصم من الآراء الرأى الذى لم 
يعرفه » والعلم الذى لم يتذوقه )) , 

وتلك كلمة حق فنرى أهل السئة ب وهم 
يقولون : ان الدين نص تفسره أسباب النزول 
واللفة والرواية » والعتزلة یقولون : ان الدين 
نص یفسره العقل ویوضحه » نراهما قوتين 
اسلامینین تنخاصمان وتصطرعان قبل أن ینمیز 
التصوف کعلم وعمل » وکلناهما تنکر علی الاخری 
مسلکها ومنهجها » وهما معا تنکران علی الصوفية 
مسلکهم ومنهچهم » حين آصبحوا القوة الثالثة ق 
دنیا الاسلام » لا هي نصية فقط » ولا هي عقلية 
فقطٍ » ولكئها الى جانب ذلك بصيرة وضاءة » 
وروح صافية , : 

وقد ورد ى كنب النصوف » وأثر عن بعض 
اعلامه عبارات وأقوال اثارت جدلا وانكارا . وق 
هذا المجال يقول الامام الشعراني فى طبقاته الكبرى 
دفاعا عن محبي الدین 2 بن العربي : (( وما انكر من 
انكر عليه الا لدقة كلامه لا غير » فانكروا على من 
يطالع كلامه من غير سلوك طريق الرياضة خوفا من 
حصول شسيهة فى معتقده يموت عليها لا يهتدى 
cole Yh git‏ مراد الشیخ )) ۰ 

ذلك أن (( من ذاق عرف )) ومن هنا نجد الذين 


لم يتذوقوا علم التصوف » ولم تنهیاً استعداداتهم 


1 


باطله ق agile‏ و ی » وق آذواقهم وان 
ومواجيدهم فیما بينهم وبین دبهم » وق نظرتهم 
السامية العميقة فى هذا الوجود » وحقائقه . 
ولو آن هژلاء آخذوا انفسهم بمثل ما یاخ به 
الصوفية آنفسهم من تقواهم لله حق تقاته » ومن 
اخلاصهم العبادة لله سبحانه فى ظل قول الرسول 
صلوات الله وسلامه علیه : (( اعبد الله کانك تراه» 
فان لم تكن تراه فانه يراك )) لو آنهم فعلوا ذلت ما 
آنکروا وما رموا هولاء الاعلام با برمونهم به » 
وحسبهم أن شيخ التصوف الأكبر (محيي الدين بن 
العربي) هو الذى يقول : لقد أجمع أهل التصوف 
جميعا على أنه لا تحليل ولا تحريم بعد شريعة 
رسول الله وخاتم الثبيين صلوات الله عليه » 
وانما هو فهم يعطى فى القرآن لرجال الله » كما 
ثبت من حديث علي بن ابي طالب » وفيض من 
العلم يهبه الله لمن أطاعه فألهمه وجعل له نورا ). 


ما دخل علی التصوف 


ولا جدال ق آن التصوف الاسلامي قد دخل 
عليه فى عصوره الأخيرة ما لبس منه » وطاف فى 
سماء مناهجه الأصيلة كثير من الصضباب والقبار » 
كما أصابه ما أصاب حياة المسلمين من جمود 
وضعف » وعادات وتقاليد شوهت حماله » وذلك 
وضع لم يسلم منه أمر من آمور المسلمين . 

وان الأمة الاسلامية قد أخذت تنفض عن كاهلها 
غبار ماض بفیض فرضه علیها طفیان الاستعمار » 
ويفي الصهيونية » وعداوة الصليبية » ومشت 
فیها روح جديدة تنبه القوی الفافية » وتوقنگ 
الاحلام » فالتنتت الى ما ضیها توقظ آمالها 
وتحيي ترائها . 

وانها ق بعثها الجدید لفي آشد الحاجة الی 
ان تنسلح بزاد الایمان وروح الاسلام » وقوة 
الیقن » وصفاء العقيدة , 

وجماع ذلك کله التصوف » فالتصوف B‏ 

حثیقته هو الایمان نی أوضح اشراقاته » والخلق ق 
آعلی مثله » والعلم ق آصفی موارده » والجهاد فق 
آقوی ذراه » وتلك هي الدعائم التي ارتکزت علیها 
دول الاسلام فى آقوی نهضاتها » واستندت الیها 
شعوبه ق آمضی وثباتها » وهي اللامح الأصيلة 
لاعظم القوی الروحية فی العالم » وآطهر الدعوات 
الندوية فى التاريخ . 








آیات الرجاء نی القرآن 


آيات الرجاء كثيرة فى القرآن » منها قوله تعالی « قل با عبادی الذین اسرفوا على 
آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آن الله بغفر الذنوب جمیعا انه هو الففور الرحیم » . 

وسبب نزولها آن قوما قالوا : ( یا دسول الله » آیقفر لنا ربئا ان اسلمنا علی ما کان 
منا من الکفر والقتل وغره ) , 

ويقول ثوبان لما نزلت هذه الآية قال صلى الله علسه وسسلم : ( ما أحب أن لى 
الدنيا وما فيها بهذه الآية )) , 

ومعنى الآية أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب , 

ويقول علي كرم الله وجهه : انها أرجى آية فى القرآن ٠‏ 

وقيل : أرجى آية ( ان الله لا بغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك كن يشاء » . 

وقيل > ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستففر الله يجد الله غفورا رحيما . 

وقال زین العابدین رضي الله عنه : « أرجى آية قوله تعالى : ولسوف يعطيك ربك 
فترضی » . 

فان محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) لا يرضى وواحد من أمته فى الثار 

أفضل آية 

عن علي كرم الله وجهه انه قال : ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب الله تعالى ؟ قالوا 
پلی. » قال قوله تعالى « وما اصابكم من مصيبة قبما كسبت ایدیکم ويعفو عن كثير » . 
ثم قال : قال لى سول الله صلى الله عليه وسلم : يا علي ما أصابك من بلاء أو عقوبة » 
او مرض فى الدنيا فبما كسبت يداك » والله اكرم من أن يثنى على عبده فى الآخرة العقوبة » 
وما عفا الله عنه فى الدنيا » فالله اكرم من ان يعود بالعقوبة بعد عفوه . 

قال الواحدى : ولذلك قالوا : ان هذه الآبة أرجى oT GAT‏ » لانه جعل تعالی 
ذئوب الوّمنین صنفين . صنف تکفره بالصائب » وصنف عفا عنه » وهو - جلا وعلا س کریم 


لا يعود فى عفوه ۰ ۳ 
القران 


القرن : بفتح فسکون » آربعون سنة » آو عشرة : آو عشرون » آو لائون » آو خمسون » 
آو سنون » آو سبعون » آو ثمانون » آو مائة » آو مائة وعشرون » والاصح Gi‏ مائة لقوله 
صلی الله علیه وسلی لفلام « عش قرنا » » فعاش مائة سنة . 

ومن معانی القرن : الخصلة من الشعر » ومن‌الشمس‌ناحیتها آو اعلاها آو آول شعاعها » 
ومن القوم سیدهم وکل أمة هلكت فلم يبق منها آحد » وأهل زمان واحد » وامة بعد آمة , 

ومیقات آهل نجد » وهی بلدة عند الطائف » آو اسم الوادی گله » وغلط الجوهرى فى 
تحریکه » کما غلط ق نسبة ( آویس القرنی ) الیه » لانه منسوب الى قرن - بوزن قمر ابن 
رآدامان ب وزن شعبان ب أبن ناجية أحد أجداده . 
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واذا مشی آسرع : واذا.. . > 





وقال القرطبي : « قرآت القرآن کله فلم أر 
آية آرجی وأحسن من قوله تعالی « الذین 


آمنوا ولم يلبسو' ایمانهم بظلم آولئك لیم 


الأمن وهم مهتدون ) . 


« قرات القرآن كله .قلم أر آبة. أرجى وأحسن 
من قوله تعالی « والذین احتنبوا الطاغوت آن 
يعيدوها وأنابوا الئ الله لهم البشری » . 





ال الملا تور اهال ك 
وحده + وأما bia‏ فلا ستعمل' 
الا تابعا للبيك . 





أفتى ابن عباس رضى الله عنهما فيمن 
أوصى للمتوكلين بأنهم اتزراع فیصر ف 
لهم ما آوصی به الوصی » وذلك OF‏ 
الزداع یحرئون ویضعون البذر فى 
الارض » فهم المتوكلون على الله تعالی 
فى ذلك . 

ويؤيده ما رواه البيهقى والعسكرى 
من أن عمر بن الخطاب لقي أناسا من 
أهل اليمن فقال من أنتم ؟ فقالوا 
متوكلون !! فقال كذبتم !! انما 
المتوكلون رجال القوا الحب فى التراب » 
وتوكلوا على رب الارباب ! 

وبمذا أفتى بعض فقهاء بيت 
المقدس قديما . 

وقال الرافعى والنووى : احتج من 
فضل الزراعة على غيرها من الحرف 
بانها آقرب الی التوکل . ۱ 





حت السيدة أسماء 
رضی اللهعنها « آنی علی‌حوضی 
Lee So ae‏ 
وسیوخذ آناس دونی » فاقول 
با رب آمتی ومن آمتی» فیقول ما 
شعرت ما عملوا بعدلد » والله ما - 
:برحوا بعدك برجعون على 
أعقابهم ۰ 


قالوا احسن ما قيل فى هذا 
الحديث « أنه بتعلق بمنارتدوا 
يعد رسول الله و کف وا 
فتتخطفهم النار ).. 

وعلیه بحمل حديث مالك فى 
الموطأ. الذى حاء فيه « فيذاد 
رجال عن الحو ض ٠.٠‏ م 

وكان ابن أبئ مليكة اذا ذکر 
هذا الحديث بقول : « اللهم انا: 
نعوذ بك أن نرجع على أعقابئنا 
آو نفتن عن دنا !! » 





فىالحديث الشريف « وسعوا 
للشبان فى المجالس وعم 
الحدیت » . 


Sai Js Wee 
' > JU, oo دعا الفتدان‎ 
 ابواق هم آحند"‎ 





کل صلاة تضاف الی و قتها» . 
تقول صلاة الغداة « الصبح » 
وصلاة الظهر » وصلاة العصر » 
وصلاه الغرب » آو صلاةالعشاء 
الأولى »> وصلاة العشاء الآخرة. 
واأعراب البادتة بقولون : 
صلاة العتمة » وقد > gg sl‏ 
الاثار کراهة ذلك » فقد ورد 
Y‏ لین کم الأعتييرات علی 
صلاتكم العشاء ) .0 1 





| 


oe ر‎ 


ا سے 


اض 
لس 


الاستناذ نعمان عبد الرزاق السامرائي 


بقداد 


من هو الکیا الهراسي 

هو ابو الحسن علي بن محمد بن علي الطبرى 
اللقب : «عماد الدین» العروف «بالکیا الهراسی». 
والکیا بهمزة مکسورة ولام ساكنة ثم كاف مکسورة 
بعدها ياء » معناه الكبير بلفة الفرس » والهراسي 
براء مشددة وسين مهملة لا تعلم نسبته لأى 
شيء () ۰ ا 








ولادته وموطنه 





يقول ابن خلکان « وکانت ولادة الکیا نی ذی 
القعدة من سنة خمسین واربعمائة () وتوفي دوم 
الخمیس وقت العصر مستهل الحرم سنة اربع 
وخمسمائة بقداد » ودفن ف. تربة الشیخ آبي 
اسحاق الشبرازي رحمه الله تعالی » وحضر دفنه 
الشیخ. ابو طالب الزینبی وقاضي القضاة ابو 
"الحسن بن الدامفانی » وکانا من مقدمی الحنفية 
وکان بینه وبینهما ق حال الحياة منافسة وتنافر > 
فوقف آحدهما ate‏ راسه والاخر عند رجلیه » 
فقال این الدامفاني متمثلا : ۱ 


وما تفني النوادب والبواکي 
٠.‏ وقد اصبحت مثل حدیت آمس 





لقد بقي الکیا ی طبرستان منذ دلادته حتى 
بلغ الثامنة عشرة وهناك تلقى تعليمه الأول قبل 
أن يخرج الى نيسابور ٠‏ 

ولكن تعليمه فى هذه ائدة لا نعرف عنه شيئا » 
ولعل السب ی ذلسك آن الاهتمام بالعلماء يأتي 
دوما بعد اکتمال تحصیلهم العلمي وبروزهم » آما 
قبل ذلك فهم عرضة لعدم الاهتمام . 


لذا فحن لا نجد فى ترجمة أكثر العلماء ما 
يكشف عن مقتبل حياتهم وأيام تعليمهم الآولى الا 
البسير » وهكذا كان شأن الکیا » فنحن لا نعرف 
كثيرا عن عائلته وبيثته أو شيوخه الذين تتلمق لهم 
الا أننا نفهم أن دراسته فى طرستان أهلته لأن 
يكون دين طلاب امام الحرمين » وآن یکون مستتعدا 
الأخذ عنه » وهو شيخ الشافعية فى زمنه والذى 


1 جاب الآفاق » ثم عاد الى بلده ( نيسابور ) ليمكث 


اکثر من دبع قرن مدرسا وواعظا وخطییا » ولعل 
من النافع أن نذكر نىذة مختصرة عن حباة هذا 





اس شذرات الذهب لابن العماد سس ص۸ . 


1£ 


۲- وفیات ole‏ > ۲ ص 118 


a‏ تتلم ذ لامام الخرمسین 





جو شارك الغزالي ف السدرس 
جد ولد بطبرستان و تعلم بنیسابور » وعلم فى بقداد 











ge‏ ما معني «الکیا» و «الهسراسي» ؟ 





د كاد أن يقتل فنئجا بتوسط الخليفة ! 





# هسل اسستفاد مسن شسهرة الفزالي ام خسر؟ 





الشيخ الذى كون لنفسه ‏ على ما يدو ب 
مدرسة فكرية كان من تلامذتها النحباء الامام 
الفزالي والكيا وكثير من امثالهم . فمن هو شيخ 
الحرمين ؟ ؟ 


امام الحرمين 





هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
ابن عبد الله الجوينى النيسابورى أمام الحرمين 
ابو العالي . 

ولد فى امن عشر الحرم سنة تسسع عشرة 
واربعمائة ( 1۱٩‏ ) ۰ 

یقول السبکی فیه () : « ولا شك آنه 
كان أعلم أهل الارض بالکلام والاصول والفه 
واکثرهم تحقیقا » بل الکل من بحره یفترفون .. 
توفي oly‏ وسنه نحو العشرين وهو مع ذلك 
من الأئمة المحققين 6 فاقعد مكانه فى الندربس» فكان 
يدرس > ثم يذهب بعد ذلك الى مدرسة البيهقي 
حتى حصل الأصول عند استاذه ابي القاسم 
الاسكافى الاسفرايينى . 


قال عبد الفافر الفارسى الحافظ فيما نقله 


السیکی() : « فاضطر الی السفر والخروج عن 
البلسد وخ رج الى بقداد ۔ شم جاور 
بمكة اربع سسنين يدرس ٠‏ ويفتي » ويجتهدا فى 
العبادة ونشر العلم .. ثم عاد الى نيسابور بعد 
ولاية السلطان ( آلب آرسلان ) ... فبئیت له 
الدرسة النظامية بنئیس‌ابور » وآقعد للندر بس 


والطلبة ...الی آن قلد زعامة الاصحاب ورياسة 
الطائنة وفوضت امور الاوقاف البه » وقوله ف 
الفتوی مرجع العظماء والاکابر والولاة .. وبدت 
عليه مخايل الموت وهو فى ليلة الاربعاء بعد صلاة 
العتمة الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر فى ' 
سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» ونقل فى الليلة التى 
توفي فيها للبلد » وقام الصياح فى كل جانب .. 





YER طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج 8 ص‎ ١ 
, 188 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ؟ ص‎ ۲ 


1o 


وکسر منیره قق الجامع ( النيفي ) + وکان الطلبة 


فيه“ ما تبن اربعمائة نفر بطوفون فى البلد نائحين. . 


علیه مکسرین الحایر والاقلام مبالفن ق الصیاح 
والجزع » .. 





بعد أن امضى الكيا ( ۱۸ ) سنة من عمره ىق 


طبرستان سلك ما كان بسلکه آکثر الطلبة. آنذال 


من الهحرة لطلب العلم علی وفق ما وردت بهالسنة 
من اعتبار هذه الهحرة جهادا" » org‏ یعود غلی 
الطالب نفسه من العلم الوفر والشهرة والصیت : 
لذا راینا الکیا یفادر طبرستان: الی نیسابور »> 
ولا شك آنه سمع بشهرة امام االحرمین » فتطلعت 
نفسه الى لقيساه والتتلمذ عليه . يقول ابن 
عساكر (۱) : (۱ ورد. نيس ابور فى شيابه وقد 
تفقه » وكان حسن الوجه مطابق الصوت للنظر 
ملیح الكلام » فحصلل طريقة امام الحرمين 
ونبغ فیها » وصار من وجوه الاصحاب ورءوس 
العیدین ‏ الدرس » وکان ثان الفزالي » بل املح 
واطیب فی النظر والصوت » وین ق العسارة 
والتقدير منه » وان کان الفزالي آحد واصسوب 
خاطرا وآسرع بیانا وعبارة منه » وهذا کان يعيد 
الدرس علی جماعة حتی تخرچوا به » وکان مواظبا 
علی الافادة . والاستفادة » ثم اتصل بعد. مبوت 
امام الحرمین بمجد الدین » وحظي عنده » نم 
خرج الیالعراق»وآقام مدة یدرس‌بیفداد ف‌الدرسة 
النظامية الى أن توفي فيها » . 


أما السبكي () فيترجم له بنفس هذه العاني 
فيقول : « أحد فحول الفلماء ورءوس الاثمنة 
فقها وأصولا وجدلا وحفظا نون احاديث الاحكام » 
ولد خامس ذى الفعدة.سئة خمس- واربعماتة » 
وتفقه على امام الحرمين وهو أجل تلامذته بعد 
الفزالي »> وحدث عن أمام الحرمين وابي علي 
الحسن تن محمد الصفار وغر‌هما © دوی عشه 
السلفی وسعد النخر بن‌محمد الاتصاری وآخرون, 


قال فيه عبد. الغافر « الامام البالغ نی النظر مبلغ 
الفحول » ورد نيسابور فى شبابه » ثم ینقل النص 
السابق الذی ساقه این plus‏ + 


اما این خلكان () فهو الآخر ينقل ما نقله 
غيره باختصار فيقول « ...وكان من أهسل 
طبرستان » وخرج الى نيسابور » وتفقه على امام 
الحرمين ابي المعالي الجويني مدة الى أن برع 
... ثم خرج من نيسابور الى ( بيهق ) ودرس بها 
مدة » ثم خرج الی الصراق » وتولی التدریس 
بالدرسة النظامية ببفداد الی آن توق » . 


من کل ما تقدم یمکننا آن نستننج آن الکیا کان 
ی نیسابور طالبا مجدا کل الجد» وأنه کان بحفظ 
العلوم ویکررها وفق طريقة ذکرها بنفسه 6 ونقلت 
عنه » وملخصها : « کانت نی مدرسة سرهنك 
بنیسابور قناة لها سبعون درجة وکنت اذا حفظت 
الدرس آنزل القناة » واعید الددس ی کل درجة 
مرة ی الصعود والنزول » وکذا كنت أفعل فى. كل 
درس حفظته » () . 


ثم slo‏ من کبار تلامیذ امام الحرمين حتى أنه 
كان یقوم باعادة دروسه علی كثير من اخوانه حتى 
تخرجوا علبه . وعلی هذا النحو بقي فى. نيسابور 
الی آن توق شیخه ( 1۷۸ ) فانتقل الی بيوق ٠‏ 





بعد أن اكمل الكيا تحصيله. على يد شيخه امام ' 
الحرمین » وبعد آن اصبح قادرا على اعسادة 
دروس شیخه»وبعد وفاة‌هذا الشیخ الجلیل »خرج 
الکیا من نیسابور میهما وجهه شطر ( بیهق)» وکان 
الوقت مناسبا لیظهر dole‏ هناك ومنهجه GAS‏ 
تلقاة على امام زمانه » ومما لا شك فيه أنه حاول 
ابراز موهبته وغزارة علمه. حنى لفت أنظفسار 
الولاة هنالد الیه الا آن الصادر لا تزودنا عن هذه 
الفترة الني بقي فیها من سنة 1۷۸ الى 1٩۲‏ 


حیث دخل بقداد . 





۲۸۸ تبیین کذب المفترى لابن عساكر ص‎ :١ 


۲ - طبقات الشافعية للسبكي ج ٤‏ ص ( ۲۸۱ - ۲۸۲ ) 


۲ أبن خلکان / و فیات الاعیان ج ۲ ص 11۸ ۰ 


؟. طبقات الشافعية للسيكي ج ٤‏ ص ۲۸۲ ومرآ الزمان ج A‏ ص ۲۷ ۰ 
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فهذا. gal‏ خلکان یقسول : « کان من هل 
طبرستان » وخرج الی نیسابور ,. ثم خرج من 9) 
نیسادور الی بیهق ودرس بها مدة » ثم خسرج 
الی العراق » وتولی الندریس بالدرسة النظامية 
ببغداد الى أن توفي ) , : 


ثم .يعود ابن خلكان لينقل عن الحافظ عبدالفافر 
alg’‏ :' ( ثم اتصل بخدمة الملك بركيا دوق بن 
ملکشاه السلجوقي » وحظي عنده بالمال والجاه » 
وارتفع شانه » وتولی القضاء بتلك الدولة ,. » 
وقد نقل ابن العماد هذا الخبر كذلك . 


ويذكر الاستاذ الدافستاني نقلا عن الكامل فى 
1٩۲ 424 alge‏ قوله 0 : » هده السئة 
من شعبان وصل الکیا ابو الحسن علي بن محمد 
الطبري العروف بالهراسي الفقیه الشافعي ولقبه 
عماد الدین شمس. الاسلام..برسالة من السلطان 
بركيا روق الى الخليفة ,, » ( والخليفة 3 هده 
المدة هو الستظهر بالله ابو 'العباس احمد بن 
الفتدق بامر الله المتو (ONY dine‏ + 


نم بعلق الاسناذ الداغستاني بقوله: « ومن هذا 
نرى أن الكيا قد عظم شأنه» وأنه بعد أن درس مدة 
فی بیهق اختر قاضیا ی سسلطنة برکیا روق 
البسلجوقي وعظمت. صلته. بالسلطان وثقة التسلطان 
به جنى اخناره للسفارة بينه وبين الخليفسة 
ببقداد »0 

ومن الطبيعي, . بعد أن تستشرف نفس الكيا بعد 
الدراسة فى طبرستان ونيسابور وبيهق أن تنوجه 
الی بغداد حیث سوق العلم والعلماء نافقة فیعرض 
بضاعته وفطننه وحذاقته , 


الكيا فى بغداد 





114۲ الكيا بغداد ی شعبان من سنة‎ frog wil 
وهو بحمل رسالة برکیا روق الی الخليفة کما‎ 
يقول آبن. -الاثیرء ومن الطبيعي أن تخدمه هذه المهمة‎ 
> الدبلوماسية فتعرفه أولا على حاشية الخلیفة‎ 
ST yl yh وتجعله أهلا للاحترام » لذلك‎ 
أن .مجد. الماك..البلاساني. اعتتي به » اما الوذير‎ 


عمید الدولة ( این چهر ) فقد قام له عندما دخل 
عليه وهو :الذی کان ا یعد کلامه عذا , 
ولا یکلم آحدا + ۱ 
: ثم تشکت:الراجع. غن ذکر ها ana, LEU gle‏ 
ذلك خلال عام الى أن تعود له هرة آخری عند 
تعیینه مدرسا ( بالنظامية ) سنة 1٩۳‏ فيقول ابن 
شهبة ق‌طقات الشاقمية" : «(وتولی النظامية ق ذی 
الحجة سنة ثلاث' وتسعين وارنعمائة واستمر بها 
عظيم الخاه رفيع “Celt‏ بتخرج عليه الطلية Sl‏ 
آن توفي 3 الحرم سمنة اربع وخمسسمائة 
( ۵+6 ) )0 005 


هل كان Ls‏ باطنيا 





ater Ui Oa GB‏ عفن اب 
من آنه اتهم بالباطنية والاسماعيلية وانه دجم أو 
کاد وآن الستظهر حماه » وسوقف ee‏ بعض هذه 
Ae‏ ونناقشها . ۱ ۱ 


: نقل السبكي فى طبقاته دون أن الخ 
ف أنه: « من غريب ها () اتفق له أنه أشيع أن 
الکیا باطني بری دای الاسماعيلية فنسضیت له فتنة 
هائلة وهو بریء من لت » دلکن دقع الاشتباه علی 
الناقل فان صاحب اللاطوت ابن الصباح الباطنى 
الاسماغيلي كان يلقب بالكيا أيضا تم ظهر الأمن » 
وفرجت كربة شمس الاسلام7وحمه الله تعالى » 
ولام ی ی یی ای یی 
كنية ): . و 
فالسبكي يعرض القضية على اساس ان al‏ 
الصباح يلقب بالكيا وهو باطنى معروف» وآن الکیا 
الهراسي يلقب أيضا. كذلك فحصل اشتباه » شم 
انجلی الأمر » وانتهى كل شيء عند هذا الحد 
فلننظر ها يقولٍ قيږة ۾ 
Li: Vix.‏ این القیم) فقد عرض القضية بصورة 
اخرى دون أن يسمي الصدر GA‏ نقل عنه أيضا. 
فقال : « وقدم بقداد ودرس بالنظامية ووعظ 
وذكر هذهب الاشمری فرجم » وثارت آالفتن واتهم 
بمذهب الباطنية فاراد الستلطان قتله فمنمه 
الستظهن وشهد له )). م- - ۱ 





1 fA Ge Tz oll Ady — ۱ 


مل مركة ای ی a cea‏ 


؟ ل مجلة الرسالة القاهرية مجلد ١6‏ ص 9.8 : 








a 











لطافة عتد هبو ناظر بعض غلماء الفراق 


فانشد : 


ادفق تعبدك ان فيه ينوسة 
: جبلية ولك العبراق وماؤه 


فتاوی الکیا 





بنقل بعض الذين ترجموا للكيا نتفا من فتاواه 3 

ومن هؤلاء ابن خلكان الذى نقل اجابة الكيا عن 
سؤال فى ايقاف شخص کتبه هل تدخل كتب 
الحدیت ام لا ؟ 
۰ کما ینقل فتواه حول بزید بن معاوية وهل هو 
مسلم ام غير مستلم » وبعد آن ینقل رای الکیا یذکر 
رد الامام الفزالي عليه .. (. فمن .برغب ی الاطلاع 
على. ذلك فلیراجع وفیات الاعیان ج ۲ ص A‏ 
(Cfo —‏ ; 1 


مؤلفات الكيا 





ذكر السبكي بعد ترجمة الكيا اسماء الكتب 
التي ألفها وهي : 

١‏ : شفاء المسترشدين ب ووصفه بانه اجود 
کنب الخلاقیات ( طبقات الشافعية ج ؟ ص۲۸۲:). 

۲ : ننه كناب مفردات الامام احمد ( الرجع 
السابق ) . 

۲۳ : کناب نی اصول الفقه - ثم زاد علی ذلك 
بقوله « وغر ذلك » ( الصدر السابق ) . 

أ وقد سمی کجاله الکتاب الاخیر باسم « التعلیق 

فى اصؤل الفقه » ( معجم المؤلفين لکخاله ج ۷ 
ض ۲۷۰ ) ۰ 

اما حاجي خليفة فقد ذکر من تب الکیا | - 
التعللیق فی اصول الفقه ب - شفاء الستنزشدین: 
ج - لوامع الدلائل نی زوایا السائل ( بلاحنط 
کشف الظنون علی التوالي ج ۱ ص ۲۲۲ » ج ۲ 
ص ۱۰۵۱ » ج ۲ ص ۱۵۱۹  )‏ 
" وزاد البغدادی کتابا آخر وهو آهم کتب الکیا 
« احکام القرآن » ( يلاحظ هدية العارفن يج ١‏ 
ص CWE‏ ۰ 


ol احكام الفر؟‎ AS 





هو نوع من sisi:‏ الذهبي عرف بعد تحزب 


Ve 


اصحاب الذاهب لذاهبهم » فرآحوا پفسرون آیات 
الاحکام وفتا لقواعد الذهب مع محاولة تایید وجهة 
نظرهم جهد الامکان » وبذکر حاجي خليفة آن الامام 
الشافعي كان أول من سيق الى هذا التفسير » 
وقيمة » احکام القرآن )) منأتية :من ناحية كونه 
بر النظرة الشافعية للاحکام » ومحاولة فهم 
الآيات من خلال هذه النظرة » وان كان هذا egal‏ 
من التفسير غير محمود لأنه يفرض على صاحبه نظرة 
مسبقة فهو یحاول آن بستشهد بالقرآن علی سلامة 
نهچه ونهج امامه » بنظریات مثبتة لا آن بحاول فهم 
الترآن مستقلا عن هذه الآراء » فالقرآن حجة على 
هذه الآراء وأصحابها لا محجوجا » وهو متبوع لا 
تابع » وهذا النهج هو الاسسلم ‏ كما اعتقد ب 
والابعد عن الشطط والتعسف وغرابة التأویل . 

ومع كل ذلك فان قيمة ااکتاب تناتي من النظرة 
الذهيية یات الاحکام » وكيفية فهمها والترام 
قواعد الذهب فیها دائما . وتوجد نسخة خطية 
جيدة قى مکشة an‏ بسقداد , 


33 الختام 





لا ندرى هل استفاد. الکیا من شرکته للفزالي 
قى الدرس على امام الحرمين ام ان شهرة الذزالي 
غمرته ودقعته بعیدا عما بستحق من الصدارة 3 : 
العلم والاهتمام £ وهل هناك توافق ف النهج 
بين الفزالي وشریکه ام هما مستقلان منهجا 1 

لقد بقي الکیا الی. البوم مغمورا مجهولا وقسد 
سمعت آن کتابه « احکام القرآن.» ق طريقه 
ال ای ی ان eae ak Gee‏ الرجل 
بعد اهمال طویل م۰ 





خلال مطالعتي لکتاب طبقات الشافعية وجدث 
شخصا آخر یحمل لقب « الکیا » وهو « علي بن 
ابي الحسن بن آبي هاشم بن-محمف الاملي الطبرى 

ثم الجرجاني - العروف بالکیا من اهل جرجسان 
تفقه علی عمر السلطان وتوفي بقرية ر بفشق ) 
لیلة الجمعة الحادی والمشرین من جمادی الاولی 
سنة احدی وستین وخمسمائة ذكره ابسن أبي 
یز قات eg et a‏ 
(YAS‏ « 


بفية ب فروسية العرب 


صدر الاسلام تخرجت من مدرسة محمد عليه 

الصلاة والسلام » وعملت بتعاليمه » فارتنا نتاج 

مدرسته » فحق لابناء امثال هذه امرأة أن يحكموا 

العالم ویثلوا العروش الطافية » وینالوا الجد 

الوْثل ما داموا درجوا من بطون تلك الامهات . 
آداپ الحرب ی الاسلام 





ولقد کان من آداب الحرب والفروسية عند 
العرب وق الاسلام ان وجههم الی الاقراج عن 
الاسیر فق حالات کثرة : منها البادلة والفداء > 
om bs‏ الاسلام تعليم اطنال السلمین وسيلة 
لتحرير الاسير » وحبب الى الئاس اكرام الاسير 
بشتى الوسائل » فعدة القائمين بلك فى زمسرة 
الابرار » وذلك بالآيات الكريمة () « آن الابسراد 
يشربون من كأس كان مزاجها كافورا . عينا يشرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون بالنذر 
ويخافون يوما كان شره مسستنطيرا , ويطعمون 
الطعام علی حبه‌مسکیناو ینیما وآسیر۱»() » مسلما 
كان او غبر مسلم او مشرکا فان اطعام الشرلذ مما 
پتقرب به الى الله تعالى() » كما انكر الاسلام 
قئل الرهبان وان قاتلوا » وانكر قتل النساء 
والاولاد ولو احتمی بهم العدو وغير ذلك من 
مبادىء فروسية العرب فى الاسلام » مبادىالرسول 
وخلفائه فى غزواتهم النى ما زالت كلماتهم ابلغ 
ما يمكن أن يقال فى هذا الميدان البطولي » اذ 
عممت الرحمة الی الانسان والثبات والحيوان » 
ان توصياتهم لقوادهم کلمات خالدة يجب ازيهتزر 
لها رجال السلام » وهل من قول فى حرب ينسم 
عن الرحمة والفروسية ابلغ من قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام وخلفائه من بعده حسين 
تعقد الالوية على امراء الجيوش : لا تفلوا » ولا 
تفدروا » ولا تقتاوا طفلا صغما ولا شیخا کبرا 


وعند حمة الثهضات وق شن الفارات » ولا تعقروا 
نخلا » ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة > 
ولا تذبحوا شاة » ولا بقرة ولا بعپرا الا ماکله » 
وسوف تمرون باقوام قد فرغوا انفسهم فی‌الصوامع 
قدعوهم وما فرغوا انفسهم له » نزهوا الجهاد عن . 
غرض الدنیا » اندفعوا باسم الله » وامضسوا 
بتایید الله بالنصر » وبلزوم الحق والصبر » 
ولا تعتدوا آن الله لا يحب العندین ۰ 

ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة 
الوم :له تقتلوا عسیفا ولا لسیفا ۰ 


حديث علي رضي الله عنه : لا بشع مدير » 
ولا ينل اسير » ولا يذفف على جريح » 
وقد قال احدهم مشيدا » بغروسية عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه خليفة 
الاسلام الثانى وکانه بخاطبه : 


وقفت آمام الحیُش ترفد آسه 
وتضرم نی تلك العواطف خابیا 


تقول لهم : لا تحملوا غير زادکم 


ولا تفسدوا عذبا من الذاء جاريا 
ولا تهاكوا زرعا ولا تهنکوا حمى 
ولا نسشيحوا نسوة آو ذراربا 
ولا تحرقوا باللائذین کنائسا 
ولا تهدموا باللاجئین مغانیا 


ولا ترهقوا الاسری فرب محارب 


الى الحرب یسعی مکرها لا معادیا 

تلك هی صور والوان من فروسية 
العرب التشجعان سطرت نبذا منها فى 
هذه المجلة الراقية شاكرا القائمين عليها 


ولا امراة » وتوقوا قتلهم اذا النقی الزحنسان دعوتي آلی الاسهام بها والسلام 
ms f‏ سورة الانسان آیات ه » 1 » ۷ ۰ ۸ ۰ 
بت وقد خص* الثلائة لانهم من آهم من تجدر الصدقة علیهم فان السکین عاجز عن الاکتساب لا 


یکنیه » واليتيم مات‌من سعوله ویکتسب له» مع نهاية عجزه بصفره » والاسیر لا .یملك لنفسه نصر! ولا حيلة . 


۲ تفسير القاسمي ج !1 ص 5.1١‏ قال فى الاكليل : والآية تدل على أن اطعام المشرك مما يتقرب به 
الى الله تعالى لقوله سبحانه « انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا » ازاحة لتوهم الن 


البطل للصدقة وتوقع الکافاة » . 


۷1 





ی اليه لال ناه 


مدل اا و Sa‏ م ف اول و اا ادا و اد 
معينا؟ .. وما مسؤولية الطبيب امام الله ؟ .. 

نعم لم يغفل الاسلام ناحية صغيرة او كبيرة فى حياة الانسان دون ان يحيطها 

هد نمی الى تخر اسان aga (igh A Se gal‏ لات 
ديقف اسام آلتابی وعها اجه سل واقنم ليم GAS a aad‏ سلاث 1 وای وحبة 
هو مولیها ؟ .. 

طبیبنا السلم نقرا علومه فی کلیات الغرب » او کلیات اسست علی قواعد غريية ۰۰ 
وهو بتعلم شیثا فق السلوك الطبي .۰ ولا بد اله فة قرا قبلا اصول معاملة الشاس فى 
دروسه فى المدارس قبل كلية الطب oe‏ ولعل بعض هولاء الاطاء قد طالع شيا من 
کتب الاحتماع والفلسفة وکتب الاخلاق » فامامه عدید من النظریات » لجموعات من 
السات سای Salton oats‏ كب وآنة هده قرام ا 


وما هي غاية الطبيب من عمله ؟ أهي جمع المال ؟ 
أم أرضاء الضمير ؟ ام أرضاء للئاس ؟ أم أداء 
لواحبات المهنة وادابها فحسب ؟ , 


انا لا أناقش هذه الاراء الفلسفية ومدى 
صلاحيتها للطبيب أو لغيره » دل لا أرى أن. مجرد 
الاعتماد على ما يسمى بالضمير يصلح OF‏ يكون 


طريقا صحيحا لسلوك البشر » فالضمير كما قال 
عنه احد الفلاسفة ( انه لا يولد مع الشخص انما 
یکتسب بالخبسرة والعقيدة والاعراف والتقالید 
للمجموعة الني یکون الشخص احد افرادها () ) 
وی رای آخر ( آن الضسمر ما هو الا عسادة 
لطیفة () ) ۰۰ 





(1) Overolser Hand book of Psychiatry. 


۸ 


(2) Siddiqi After Sccularism WoOat. 





اذا لینظر الطبیب السلم فرى ماذا آعد له 


الاسلام » أو أى نور يقدمه الله عز وجل بضيء 
له الطريق 1 .. 


واني احاول بما ساکنب ان ابين .ما استطعت 
قبسات من هذا الئور » وأتوخى اعلام الطبيب ان 
دینه ( الاسلام ) قد جاء بهدی ینقذه من کل 
ضلاله » فاذا ما عمل بما قراً وسمع » صارت له 
الذی لا بقدم علی خطوة الا ظهر للناس آن هذا من 
عمل السلمین » ای ان يكون الطبيب اسلاما 
متحركا حيا بين الناس » وسيرى عاقبة ذلك خړا 
كثيرا .. هذا الخير الذى اكرمني الله به خلال 
اكثر من عشرين عاما منذ أن كنت طبيبا احب ان 
ینال ای آخ لي او آی طبیب ینبع هذا النود » 
فيجيا الحياة الطيبة فى هذه الدنيا وتكون لبه 
خالصة يوم القيامة ٠‏ 


من هو الطبيب 





الطبيب هو ذلك الشخص الذى يمنح شهادة 
من احدی CLIT‏ الطب تژهله آن یتحمل مسوولية 
معالجة وفحص المريض ووقایته ۰ 

ولعل ایبو قراط )١(‏ من السابقين الاولين فى 
وصف الطبيب حيث وضع له سبع صسفات 
خلقية () , 

وتعني كلمة الطب عند العرب:۱ 





قال الشاعر : 
واذا تفير من تميم امرها 
کنت الطبیب لها بسرای اقب 
وتعني كذلك الحذق ., قال الشاعر : 
فان تسالوني باللساء فانني 
خيسم بادواء النساء طسب 


وورد الطب بمعئى السحر يقال رجل مطبوب 
آی مسحود ۰ 

قال این الاسلت : 
الا من ملسسغ حسسان عنسي 

أسحر كان طبك ام جنسون 

وسمي الطبیب حکیما » والحكيم هو الذى يضع 
الشيء في محله « ومن یوت الحكمة فقد اوتي 
خيرا كثيرا » . 

وأول من علم الطب للناس من غير اولاده هو 
ايبو قراط من حكماء اليونان القدماء » اذ كان 
تعلم الطب مقصورا على اولاد الطبيب فقط 
وذريته . وربما كان فردريك الثاني اول امیراطود 
ق اوروبا وضع قانونا يلزم كل من یتعاطی مهنة 
الطب أن يأخذ دروسا معينة وذلك سنة ۱۲۲ 
میلادیة() » ولعل آول من آسس مدرسة للطب هو 
الملك روجرز من صقلیا(؛) »بینما کانت‌الاسراطوربة 








( ۱ ) ایبوقراط Hippocrates‏ اول طبيب يؤناني قام بتدريس مهنة الطب وسمي بابي الطب وله قسم 
مشهور لا بزال متبعا فى معظم جامعات العالم ٠‏ 

( ۲ ).من اراد الفصل عن مذه الصفات فلیراجع ( عیون الانباء فى طبقات الاطباء لابن ابي أصيبعه ) 
وكتاب الطب عند العرب ( آمین اسعد خر الله ) ۰ 

Hadfield law & Eihics for Doctors (+) 

Kineth Walker Patients & Doctors ( € ) 


۷۲ 


الاسلامية قد. سيقت ؛ اوروبا رده فى تأسيس 


الطبیب والناس 





: القاعدة العامة‎ : ١ 
للطبيب علاقة مع الناس بصورة عامة » ومع‎ * 
الرضی الذين هم قسنم من الناس » وکدلت له‎ 
علاقة مباشرة مع زملائه الاطباء وغیرهم من ذوی‎ 
الكهون الطبية کالصيادلة والوظفن الصبحین‎ 
والمرضات .. الخ . وقبد وضعت‎ 
النقابات الطبية قواعد عامة فى سلوك الطبيب‎ 
ولست بصدد ذکرها وبحثها » وانما اقسول ان‎ 
الاسلام: قد جعل قاعدة عامة فى هذا السلوك وهي‎ 
انه يقبل: أى ارشاد أو اوامر تصدرها النقابات‎ 
للاطباء ان كانت مستمدة من الشريعة الاسلامية او‎ 
لا تنعارض مع نص من نصوصها معارضة صربحة‎ 
أن الواجب على‎ Gola... اد مع دوح الشريعة‎ 


الطبيب المسلم ان يعلم القواعد العامة للنظام ‏ 


الخلقي فى الاسلام وكذلك يتعرف على تفصيل 
للاسس التي وضعها الله تبازك وتعالى بالنسبة 
الی مهنته » فعلیه ان يسأل اهل الذكر ان لم يكن 
یغلم » وای. دولة تدعی آنها مسلمة مطلوب منهسا 
تدربس هذه القواعد الكلية فى مدارسها الطبية 
وذلك لبناء مجتمع يتميز فيه الفرد بانسانيته 
المسلمة» الانسانية التيتنقاد الى امر الله» وتسلم 
له من دون اقل حرج : كمال قال عر وجل ( ثم 
لا يجدوا فى انفسبهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما ) . وكذلك يقبل اى تعليمات فى سلوك 
الطبيب جاءت عن طريق العرف او المادة او 
التقاليد ما لم تكن متعارضة بصورة واضحة مع 
اصول الشريعة الاسلامية , . 


aa رت‎ ۲ 





be ae :‏ 5 را انه يطل 
بيديه. وهو علم. يدرسه فى كلية خاصة ؛ وهو فن 


يكساه الطبيب بالتجربة وعلی مر الاعوام و 


والاسلام الذی یکرم صاحب الهنة ویجعل کسبه 
من افضل الکسب () یطلب من الطبیب ان یودی 
حق الهنة باتقانها () ویکسب حلال حتی يتم له 
الفضل فالاسلام پرید من الطبیب ان یخدم مهنته 
eee oo‏ 35 لاجل د 
على الال فقط -, 


sigs OV Geib le Abello ولأجل ان يؤدى‎ 

العدة لذلك » فهذه عيادته يجب ان تحتوى على 
كل الالات والوسائل اللازمة لفحص ومعالجسة 
المريض على الوجه الاكمل » والا فاهماله مخالفة 
للاسلام .. كما انه ملزم بتهيئة ما duals gage‏ 
المريض .. ولا يجوز أن يكون فى عيادة الطبيب 
المسلم صور خليعة أو غير لائقة يملا الطبيب فيها 
جدران عيادنه .. أو يكون فيها من المجلات أو 
الجرائد او الکنب البتذلة الني تنشر الفساد او 
تثير الفريزة الجنسية .. ولا بأس أن يكون فغرف 
الانتظار من الكنب والمجلات ما تفيد المراجع فائدة 


. علمية أو خلقية أو طبية » كما اني لا أرى صوابا 


وضع الايات القرآنية او الاحاديث النبويبة فى 
اطارات واماکن بارزة فى الميادة غشا من. الطبیب 
او خداعا للمریض او حسب اعتقاده تبرکا وتفاژلا 
فانما نزل القرآن ليعمل به لا لتزخرف آياته 
فى اطارات ذهبية أو فضية ... ويجب أن تكون 
غرفة الاننظار للنساء منفصلة عن الرجال فسان 
الاسلام لا بقبل اختلاط الرجال بالنساء من غسر 
ضرورة شرعية . 





هذا المريض أو أى مراجع امام الطبيب فى 
عيادته ... يجب على الطبيب السلم آن يتبسع 
احدث الوسائل فى فحصه ., هذا من الناحيسة 
المادية » وما ضره أن يقول ق سره او جهمسرهة 
( باسم الله ) عند الفخص او عند اجراء العملية 
أو التداوى » وبذلك بحصل على القوة العنوية » 
القوة الروحية مع الادية » تلت القوة الني تکون 
له نعم العون فى الشداك ووقت الحسيرة , 





١ (‏ ) عن المقداد ان النبي صلى الله عليه:وسلم قال ( ما كسب احد طعاما قط خر من ان يأكل من عمل: 
ند ه وان نبي الله داود عليه السلام کان Job‏ من عمل يده ). اخرجه البخارى ۰ 
( ۲ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان الله بحب اذا عمل اجك 


عملا ان یتقنه ) اخرجه البيهقي فق شعب الایمان . 


۷ 


فلیستعن AUL‏ ولیسال الله لطفه وعونه ولیدع 
گریضه بالشفاء > ولیدع الله آن پشرح صتدره 
ويعينه فى. فحصه وعلاجه وتشخيص مرضه (1) . 


اخي الطبيب .. استقيل مريضك بوجه طلق 
باسم 6 قد يكون ذلك مما تتعلمه من خبرتك 
وتجاربك » مهلا انه أمر اسلاهي نطق به سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم فهو لك عبادة وهو 
مندوب بل واجب يعتبر عند الله صدقة لك » 
والصدقة تطفىء غضب الرب )1( LS‏ قال عليه 
الصلاة والسلام ۰ 


واذا کان الاسلام قد سمح للمریض آن یکشف 
من جسمه ما یعین الطبیب علی معرفة الداء فان 
ذلك لا بخرج الطبیب من القواعد الاخلاقية العامة 
فى غض البصر وعدم روية العورة ولذلك لا يجوز 
مطلقا ان يرئ أو يلمس الطبيب من جسم مريضه 
اذا كان امرأة ای عضو وجزه الا لضرورة الفحص 
والعلاج فقط , 


وق هذا العصر اصبحت الالة شینا مهما فى 
تشخیص الرض کالاشعة واجهزة التحلیل واجهزة 
فحص القلب ... وغير ذلك .. وقد یلجاً کنر 
من الاخوان الاطباء الى هذه الوسائل » وهذا 
صحيح ولكن الذى أرجوه ان لا يكون الاعتماد 
علی الاكينة کلیا وعلی حساب الحواس .. لقد 
اعطانا الله هذه الحواس لنفحص بها المرضى 
ونسائعين اولا بما یتسم من الآلات الصغيرة فى 


العيادة کالسماعة. مثلا ومقیاس الحرارة .۰۰ ومن 


بعد تلخاً الى الاشتة والنخلیلات الرضية ,. والا 


فاهمال هده الحواس کفران بنعمة الله علیشا » 


عدا ما یصیب الریض من عنت. وتعب فى اجسراء 


فحوصات لا ضرورة لها .. اضافة الی ضیاع JU‏ 


وضیاع الوقت حیت یکون الطبیب السلم مسؤولا 


امام الله عن هذا الضياع وقد كره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك() » آما أنيتعمد الطبيب 
ذلك لقاء عمولة او محاباة لصدیق لهصاحب اشعة 
أو محلل » فان ذلك یعتبر قى نظر الاسلام خيانة 
للغهد الذئ بين المريض وظبيبه وغشا اله )@ + 


واذا زرت المريض فى بيته فما ضرك لو سألت 
الله المون فدعوت فى سرك ( اللهم اني آسالات 
خر المولچ وخر الخرج ) او قلت ( اللهم ادخلني 
مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي 
من لدنك. سلطانا نصيرا ) ان فى ذلك قوة روحية 
عظيمة تينك ف كل عمل لك ء٠‏ 


اخي الطبیب وانت تفحض مريضك فلا تنظر 
عيناك هنا وهناك الى النساء او ألى المتاع والاثاث ٠‏ 
او آى شيء آخر مما لا علاقة له بمهنتسك .. 
صحبع انك قد تحناج آن تنظر نظرة عامة الی . 
البیت لتقرر ما تراه نی معالجة الریض مشسلا 
هل ننقله الى الستشفی لعدم صلاحية داره » كما 
اني اذکرلد آن لا تخوض بحدیث لا ینفعك ق‌العا لچة 
او يفيد المريض أو ذويه من الناحية الطبية او 
CF Rpt‏ + ۱ ۱ 


١ (‏ )ارجو الا يظن القارىء الكريم انني ادعو الى التداوى الروحي فقط » فهذا قد يكوث له بعض الفائدة 
فى حالات معينة نفسية ولكنه ليس القاعدة »بل ان الاصل هو ادماج القوة المادية والمعنوية فى التداوى 
حیث قال رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) کما رواه اسامه بن شريك ( با عباد الله" تداووا :فان 


الله ما انزل من داء الا وانزل معه الدواء الا الهرم ) آخرجه مسلم 


.٠.‏ واما حدیث ( سبعون الفا من 


امتي بدخلون الجنة بغیر حساب الذین لا يرقون ولا پسترقون وعلی ربهم یتوکلون ) والذی اخرجه 
البخاری فاني اراه موکدا وحوب التداوی وعدم التواكل على القضايا الروحية فقط بل بجب 
التوکل علی الله زذلك باتباع سننه وهو التداوی ۰۰ 

( ۲ ) عن حدیث اخرجه الترمدی ۰ عن ابی مباس ان التي صلی له له وا قال (١‏ يصبح عل کل 


سلامي من بني آدم صدقه ) آخرجه آلبخاری ۰ 


ا ee‏ ای من ام عبان ان اقل عقن Se a‏ ون قال ( یصیح على گنل 
۱ وواد البنات وکره لکم قیل وقال وکثرة السوال واضاعة الال ) اخرجه الشیخان .. 

( 6 )عن ابن مسعود اناللبي صلی الله علیه وسلم قال ( من غشنا فلیس منا ) اخرجه الطبرائي فی الاوسط . 
ز ه ) عن ابي هريرة ان النبي صلی الله عليه وسلم تم ی اس ای يا 


اخرجه الترمدي ۰ 


‘Vo 











۱ 1 و‎ ee قل و‎ . A Lal 
ورت ليون ي كل آرض‎ 


- 
ت 


قد رآ له الراعی فصفق للخصب 
ورآك الفلاح آغمتار قمسح 
ورآك القتقيرفي بيته الحبز 
ورآك ا : 
ذلك اا قد تدلى على ص 
فاستفاق الوجود ! واحضرت الر 


من سسجف الل 


من خلود في القبة الزرقاء 
فاسستراحت على جبين السماء 
وللدف؛ ي A og al‏ ساء 
ذهيى .. متوج بال اء 
وهمسامن شمعة شقراء 
مع حنانا » وجنة من عطاء ٠:‏ 
ر الدياجى من كرمة الأنياء 
وح ! ودب المنين في الصحراء 


kkk 


Cale الناس كيف عاشوا‎ ple 
557 ble J gt gees 
أيها الشفسرق” كم طلعت على‎ .. 
أنت أهديت لاو جود مارا‎ 
قد ضللت الطريق النبع حينا‎ 
إن أردت السلام عشی فسی‎ 
فاذا ما شلا مع الصبح قلب‎ 
وإذا ما جاعت ید تم‎ 
فاقبس ادى من هتاف منير‎ ۳ 

ینبع اطير 3 حنان وديع 
an‏ الدين lll GS)‏ حی 
لكاأنى أحس من کل صسوب 
حملت رهبء التقی في الدیاجی 
... انی سامع صلیل قلوب 
آآرانی آری علی كلل أرض 


فالوجوه السمراء کالبیضساء 
فاق فيه ا ا الا تاه 
الدنیا بنور معطر » واخساء 
فتباهی ؛ وعشت ي الظلماء 
فتلفت لعله 3 ال وراء 
الأرض بز تون أخضر » وعاء 
غردً النور في ضمير المساء 
ما لجار بالا phi‏ 
يتعالى من ماذن بیضاء 
من وجوه شرقية سمراء 
tL a itll oy eld‏ 
بوجوه we‏ ےة غ راء 
فهعی لون السکینة لسیحاء 
aw‏ الأقق ”عبد غسار حزاء 
عر ا 


۷۷ 











تحدثنا فى المقال الماضي. عن العلاقات بين عالم 
اللايو وشبه الجزيرة العربية قبل الاسلام » وتبين 
لنا كيف كانت هذه العلاقات ب تجارية وثقافية ب 
وسيلة ‏ لتعرف عالم اللایو علی الاسلام منذ انتشر 
فى البلاد العربية » ولكنه مع ذلك لم يننشر ببلاد 
اللابو انتشارا محسونا ابان القرون السسيعة 


الاولى من الهجرة » وان كان قد اعتنقه أفراد , 


متفرقون فى ا هنا وهناك , 


وقد كانت هذه الحقبة الطویلة من = 
بمثابة فترة اعداد زتمهید لاننشار الاسلام السريع 
بين اللابوین فیما بعد » فقد طال اختلاطهمم 
بالقادمين عليهم من تجار السسلمین » وتکررن 


مشاهداتهم لاقامة الشعاثر الاسلامية » واستماعهم : 


للادعية .والاذکار الدينية » وبطول العهد آصیحوا 
بالفونها » ولا یزهدونها » ویانسون الیها ولاینفرون 
منها » وقد شجع علی ذلك ما آشرنا الیه من قبل 
من نشاط العصسوفية وکنار الرشدین » وما آذیع 


دين الخاصة والعامة عن کراماتهم وعجانبهم » نسم 


ما كان پتمتع به السلمون من نجاح ق تجارتهم » 
وتفوقهم قق الذكاء و مستوى المعيشة » فلا 
تيسرت الأسباب وتوافرت العوامل فى نهاية القرن 
السابع الهجرى لانتشار الاسلام بالجملة ل أن 
صح هذا التعبير ب. بادر الناس بالدخول فى الاسلام 
أفواجا عن رغبة واقتناع وحماس » وطرحوا الوثنية 


الى غير رچعة » وآمنوا عن فهم وادرآك ووعي > ` 


لا عن اکراه وقسر ولا عن چبر واضطراد » وآصیح 
الاسلام هديهم فى حياتهم » وسادت تعالیمه بینهم 


للدكنور محمد عبد الرءوف 
وكيل ادارة البعوث الاسلامية بالازهر 


فى سهولة ويسر » واضحی مميزا من مميزاتهم » 
وخاصة من خصائصهم . 


كان من أهم تلك الأحداث الني كانت بمثابة 
عوامل مباشرة أدت الى هذا الفتح السلمي الکسر 
للاسلام فى الشرق - هچرة الکثیرین من السلمن 
الى البلاد النائية» ومنها جزر الادخبیل اللابوی» 
فرارا من ویلات الحروب التي شنتها على دولة 
الاسلام قبائل الفول » والتي قضت علی الخلاف :1 
العباسية فى بقداد عام 765 هد ( ۱۲۵۸ ‘FC‏ وقد 
أدت هذه الهحرة واقامة الکثر من الهاجرین 
السلمین ببعض الجهات الساحلية هناد بصفة 
دائمة يزاولون اعمال النجارة ‏ الى جانب نشاطهم 
الديني باماکن العبادة التي بنوها لانفسهم وسموها 
بالزوایا آدت الی خلق جو اسلامي فعال تضاعفت 
قیه جهود الدعاة » وخاصة من بین رجال الطرق 
الصوفية , 


اسلام سلطان برلاو 





وقد توجت جهودهم باسلام حاكم ولابة صغيرة 
بشمال سومطرة کانت تصرف باسم ( برلاك ) 
16 وعتد اسلام هذا الحاكم اطلسق على 
نفسه لقب ( السلطان » CUS‏ اللقب الاسسلامي 


» الذی, اختاره من قسل الامراء الفزئویسون 3 


افقانستان وامراء الهند فى دلهي » وقد تلا اسلام. 


هذا الحاکم اسلام رعبينه لأن الناس 9 كما يقال ب 
على دين ملوكهم . 1 


نثرنا- القال الاول ی العند الإول من :مجلة الوغي _الأسلامي: 


۷۸ 


۹ 


کان انتشار الاسلام فی ولاية « برلالد » قبیل 


نهاية القرن السابع الهجری ( الثالث عشر . 
الیلادی ) حبث سجل مارکو بولو ۳010 1۷۲۵۲60 
املاح الابطالي الشهیر فى. مذکراته عن رخلاته فى تلك ' 


الاصقاع عام 1191 م ( 4۱ ه ) انه وجد ولاية 
(ذ برلاك )) تدین بدین محمد وحدها دون ما حولها 
من ممالك ودوبلات » ویعشر اسلام حاكم هذه 
الولاية بحسق حجر الزاوية ق انتشار الاسللام 
السربع»وقيام سلطناتاسلامية كثيرة أخرى فشتى 
أنحاء الارخبيل وبداية عصر اسلامي زاهر بالبلاد » 
علا فيه شأن الاسلام واكسلمين » وساد سلطانهم ». 
وعزت فيه كلمتهم » وراجت فيه تجارتهم » كما 
فاق آثنائه حركة. علمية ‏ اسلامية ممتازة .. 2 


| اسلام حکام الولایات 





. فلما إسلم حاكم برلاك عمل على اسلام جرانبه 
ee‏ إلحكام » ونجحت جهوده لدی حاکم ولاية 


« سامودیا » 8472 الذی ow‏ یسمی باسم 
هند وکی هو « مره سیلو Morah Silu‏ ¢ 


قلما اسلم صاهو سلطان برلا و تسمی پات 
« اللك الصالح » وقذ توف اللك الصالح هذا عام 


۷ م فخلفه ابنه-ابلك الظاهر الذی زار قعره: 


الرحالة الاسلامي الشهر این بطوطه عام ۱۳6۲ م 


وتجدت کثرا عن .تدین هذا السلطان » وتفقهه. 


علی بتذهب الشافعية . 


وبطريقة ممائلة اسلم حاکم ولاية « باسای » 
بسومطرة ایضا » وتسمى حاليا باسم 
(« اتشه ۸0۲2 » فنجحت جهسوده بدوره ق 
اسلام حاکم « ملقا»-الواقعة علی"الساحل الفربي 
بشبه جزيرة اللایو حوالي. عببام: ,11۱ م وکان 


Pasai 


نفنلما. اسلم. تسمي :باسم السلطان. 
مجات اسکند _ شاه (( واسس: مملكة Antic‏ قوية 
eu‏ "[لبسلاطین علی عرشها ميان أسرةء ۰ آلاسکندر 


شاه واخت لسبلاطین علی: عأتقهم. بت الدعسوة:. 


الإسلامية بالطرق السلمية على . بد الدعساة 
واكرشدين . 


ومن قبل دخول ملقا فى الاسلام كانت للاسلام 
دولة فى شرق شبه جزيرة اكلابو يشهد الذلك حجر 
عثر عليه اخرا منقوش عليه تعليمات اسلامية 


رسمية :برجع. قار خها الى الايد الرابع عشر 


e ا‎ 


ملقا بغداد الأرخبيل 





ومنذ أسلمت ملقا بدأت عهدا زاهرا مجيدا 
زهاء قرن من الزمان راجت فیه تجارتها الی آبعد 
مدى »© وجثلبت لها الخيرات من كل مكان » 
واستمتع اهلها السلمون بحياة تشبه ق رغدها 
ما كانت عليه بقداد ايام الرشيد » غير ان ملقا 
حملت داية الاسلام » فیعثت بالدعاة والرشدین, 
مع سفنها آینما ذهبت oid‏ جهودفا الى تشر 
الاسلام فى كثير مين سسائر بقاع آكلايئو 
وسومظره وجاوه وبورنيو وسيليليز وغيرها Wag‏ 
اصبحت لقا امبراطورية اسلامية عظيمة فى 
الشرق يهابها جيرانها وارتبطئت بصلات ودية 
مع امبراطوز الضين » فكان لهذه الصلات 'اثرا 
Cub‏ قى حمایة حدود الامبراطورية شمال شنتبه. 
جزيرة املایو ضد: تحرشات سیام ( تابلاند ) التي' 
کانت کثیرا ما تحاول مناواة ملقا » وتخشی عاقبة 
اتساع نفوذها . 


' هذا ولم تلق الدعوة الاسلامية مقاومة مسلحة 
فى الارخبيل الملايوى كله الا من قبل إمبراطورية' 
« ماجاباهيت (ALS gett (Maja Pahit‏ 
بجاوة » وقد کان یتبعها عدد من الامارات فی جاوه 
وبورنيو » وقد حدت آن أسلم أمراء هذه الدويلات 
التابعة لماجاباهيت علئ أبدى الدعاة » ثم نشات 
خصومات سبياسية بين هؤلاء الامراء والامبراطود 
الهندوكى أدت الى تضافر هؤلاء الحكام ضده ». 
وقامت ممارك دموية انتهت فى عاع 11۷۸ م بهزيمة . 
ماجاباهیت > ولا 51 معقل للوثنية ف 
الارخبيل + : 


دخول وتو فى الفليبين 





وكان من خيرة. 9 hice‏ بلاء حسنا من الدعاة" ad‏ 
الارخبيل « مخدوم ابراهيم الاكبر ابن جمال الدين , 


البقية على ص ۸۷ 





MA 





قال الحق تبارلد وتمالی « واذ تأذن ريك 
ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من بسومهم سوء 
العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لففسور 
رحيم )(1) ٠‏ 


هذا اعلام من الله سبحانه صادق بانه سیسلط 
على اليهود الى يوم القيامة من ينزل بهم اشنع 
العذاب داسواه اذا ما ضلوا » وفجروا »© وعاثوا 
فى الادض فسادا » وذلك لان الله جلت حكمته 
سریع العقاب لمن عصاه » وغفور رحیم من آطاعه » 
وناب اليه . 


وكما كتب الله على اليهود تسليط الثير عليهم 
بسبب عصيانهم وافسادهم فى الارض » كتب عليهم 
آن بفرقهم ق الادرض بددا » وان منهم الصالحین 6 
وکثر منهم الطالحون الفسدون » وان‌الله سيتليهم 
بالخصب والجدب » والصحة والرض > والقوة 
والضعف » والغنی والفقر » لعلهم برجعون عن‌فیهم 
وافسادهم  »‏ وتطاولهم على الانبياء » واسر‌افهم 
فى قنلهم والئيل منهم» قال عز شانه « وقطعناهم 
فى الارض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 
وبلوناهم بالحسنات والسیات لعلهم برجعون() » . 


وما ذكره القرآن الكريم على لسان تبينا 
الصادق الامي الذى لم يقرا ولم يكتب » ولم 
يعرف عنه انه آخذ عن احد من اهل الکتاب والعلم 
بالتواريخ شیثا » هو الحق الذى ايده التاريخ 





للاستاذ محمد محمد ابو شهبه 


الصحیح » وشهدت به الوقائع الجارية » فهم 
من قبل موسى عليه الصلاة والسلام والله بسلط 
عليهم بين الحين والحين من يقتص منهم ويسومهم 
سوء العذاب » وقد نجاهم الله على يد موسى مما 
اصابهم من فرعون وقومه » ولكنهم لم يشكروا 
هذه النعمة الجلى » وغيرها » وكفروا بالله » وبما 
جاء به الانبياء والمرسلون » وما كان ربك لليهود 
ظالما » فسبحانه ثم سبحانه من ان يكسون ذلك 
« وما ربك بظلام للعبید » ولکنهم قوم مرنوا علی 
سفك الدماء » وانتهاك الاعراض » واغتصساب 
الاموال » والسعی ی الارض بشتی آنواع الفاسد» 
وهم ان قدروا » آو ملکوا لا براعون الا* ولا ذمة » 
ولا یلتزمون بشر بعة » ولا بحترمون حقا » ولا عرفا » 
ولا خلقا کریما » ویفربون بالتردات والحشسوق 
الانسانية عرض الحائط » وان ضعفوا وذلوا کانوا 
اداة غدر وخیانة » ودسائس وموامرات » وعوامل 
تخريب وافساد وشر . 


عصابة متمردة 





وقد وصفهم نبى الله موسى عليه السلام ف 


التوراة بأنهم متمردون » ورقابهم صلبة » وقلوبهم 


قاسية » واخبر انهم بعد موته سیکونون اشد تمردا 
دعصیانا ففي سفر النثئی4 الاصحاح ۲۱ فقرة 
5 — ۲۰ (۲ ) فعندما کمل موسی كتابة هدم 
النوراة ق کناب الی تمامها ( ۲۵ ) امر موسی 





( ۱ ) سورهة الاعراف ۰ ۱۱۷ - وتاذن : اعلم . 


Ae 


( ۲ ) سورة الاعراف ۰ ۱۱۸ ۰ 


اللاوین حاملی النابوت عهد الرب قائلا ( ۲۶ ) 
خذوا کناب التوراة هذا وضعوه بجانب عهد الرب 
الیکم لیکون هنال شاهدا علیکم ( ۲۷ ) لانی انا 
عارف تمردکم ورقابکم الصلبة . هو ذا وانا بعد 
حي معكم» اليوم قد صرتم تقاومون السرب فکسم 
بالحری بعد موتی ( ۲۸ ) اجمعوا الي کل شیوخ 
أسباطكم وعرفانکم لانطق ی سامعهم بیده 
الکلمات » وآشهد علیهم السماء والادض ( ۲۹ ) 
لاني عارف انكم بعد موتى تفسدون دتزیغون عن 
الطريق الذى أوصيتكم به ويصيبكم الشر فى آخر 
الأيام»لأنكمتعملون الشر أمامالرب حتىتفيظوه بأعمال 
ايديكم ( .؟ ) فنطق موسى فى مسامع كل جماعة 
اسرائيل بكلمات هذا النشيد الى تمامه » . 


وقد جاء القرآن الصادق المهيمن علی الکنب 
السماوية السابقة بتصديق ذلك وأفاض فى ذكر 
مثالبهم » وتعداد مساوئهم وتجرئهم وسفاههم على 
ربهم » وعلی انبیائه » وعلی الناس قاطبة » فالله 
سبحانه حيثما بسلط علیهم من بخزیهم ویذلهم 
انما يجازيهم بافعالهم » ویژاخذهم بچرائمهم 
وصدق الله حيت يقول : « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الارض » (۱) ۰ 


لد سلط الله عليهم لا طفوا وتجبيروا 
« بختنصر » البابلی فقتلهم » وخرب ديارهم,» 
واسر الکثرین منهم » واذلهم حینا من الزمان » 
ثم با قودا » وعلوا نی الادض ء واکثروا من الافساد 
وقتل الانبياء سلط الله عليهم ايضا منملوك فارس 
والروم « كطيطوس © النصراني فأذل كبرياءهم » 
واسام وجوههم وتبر ديارهم » وعاشوا مستذلين 
حقبا من الزمان ٠‏ 


واليك قول الحق تبارك وتعالى ى هذا : 
» وقضینا الى ند بني اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى 


الارض مرتین ولتعلن علوا کبرا . فاذا جاء وعد 
آولاهما بعثا علیکم عبادا لثا آولي باس شدید 
فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا . ثم رددنا 
لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم 
اکثر نفیرا.ان آحستم آحستتم لانفسکم وان آساتم 
فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهکم 
وليدخلوا السجد كما دخلوه اول مرة ولیتبروا 
ما علو تتبیرا . عسی ریکم آن برحمکم وان عدتم 
عدنا وجعلنا جهنم للکافرین حصم! ۲(6) + 


فنامل معي نی قوله سبحانه « وآن عدتم عدنا » 
یعنی آن عدتم الی العاصی والافساد عسهنا الی 
تسلیطنا علیکم من یدلکم فى الدنیا » هذا عدا ما 
ندخره لکم من عذاب pedi‏ فى الآخرة , 


الاعداء الالداء 





هذه بعض جرائمهم() » وهذه بعض عقوبات 
الله لهم على يد عباد من عباده قبل مجيء خاتم 
الانبياء » فلما جاء الاسلام » وهاجر النبي عليه 
الصلاة والسلام الی الدينة آحسن الیهم» وأقرهم 
على دينهم ودنياهم » ولكنهم قابلوا الاحسسان 
بالاساءة » والنسامح بالخديعة » والعفو بمحاولة 
القنل » والبوا علیه الاعداء » ونقضوا العهسسود 


. وأرادو!ا غير مرخ طعنه واصحابه من الظهر » واسفوا 


اسفافا لا یرتضیه انسان فيه بقية من حیاء أو 
خلق » فما كان من الرسسول والصحابة الا آن 
أذلوهم وهزموهم شر هزيمة » وأجلوهم عن الارض 
الطيبة ب أرض المديئة ب الى خيبر وغيرها » ثم 
لم يلبث يهود خيبسر وما جاورها أن غسدروا 
السلمون وآذلوهم » فلم 
يجدوا بدا من التزول علی حکم الله ورسوله » 
lol ig‏ الله دولتهم » وأذهب عزهم » وقفی 


وآفسدوا ء فحاصرهم 


Se اا‎ 


. سورة البقرة : [8؟‎ )1١( 


( ۲ ) سورة الاسراء ؟ - ۸ 


( ۲ ) ومن أعظم جرائمهم قتل آحد ملوکهم بحیی‌علیه السلام من اجل امرأة بفي ومحاولتهم قتل 
عیسی علیه السلام ومکرهم به لولا ان‌آنجاه الله منهم ورفعه الیه ورمیهم ee‏ بالزنا 
فهل نسیت دول الاستعمار اليوم وهى .مسيحية هذه الجرائم Ng,‏ 


A\ 


علی سلطانهم فى الجزيرة العربية» وعاشوا فى خيبر 
وما جاورها أذلاء صاغرين » ثم تولى الفاروق عفر 
ین الخطاب الخلافة » فاجلاهم عن آرض خيبر وما 
جاورها » وبهذا طهر أرض الحجاز من رجسهم » 
وغدرهم وخيانتهم » وشرهم الستطیر وکما ابتلی 
اليهود فى القدیم بمن آذلهم » وشردهم » ابتلوا فى 
العصر الحذیث بحکام آلانیا النازية فساموهم سوء 
العذاپ » وطردهم من بلادهم شر طردة » وشردوهم 
فى الآفاق , ٠‏ 


آن موعدهم الصبح 


وقد لاحت لهم بارقة آمل فى هذا العصر با 
احتضنهم الستعمرون » آعداء الاسلام » و آعداء 
٠‏ العرب » وآعداء الانسانية » ووعدوهم بالوطن 
القومى » وجمعوهم مسن الآفاق » وأسكنوهم فى 
الارض البارکة ارض فلسطین الشهيدة » وأمدوهم 
باسلحة الهلاك والدمار » والفدر والخيسانة > 
فذبحوا وقتلسوا العسرب المنین » آهل آلبلاد 
الاصنلیین » وانتهکوا الاعراض » واغتصبوا الاموال» 
ثم OW‏ ما کان من اجلاء العرب آبناء البلاد » وتمتع 
الفتصبین بخیرات البلاد وبرکاتها » وبقی‌اهل البلاد 
مشردین فى الصحراء والعراء » بفترشون الارض» 
ویلتحفون السماء » وهد من کیانهم الجوع والعری 
والبرد والحر » كل ذلك على مرأق ومسمع من 
العالم الحر » عالم القرن العشرین » ولتن عسز 
علیهم عدل Jal‏ الادض » فلن ييأسوا من عدل 
السماء» ودصدق الله العظيم : « ولا تحسين الله 
غافلا عما یعمل الظالون انما بؤخرهم ليوم تشخص 
فيه الابصار CQ)‏ + ۱ 





ان الباطل مهما علا وتجبر فلا بد أن يكون 


ماله الی‌العفاء والفناء » والحقمهما ضعف وتوارى. 


وراء حجب الباطل فلا بد له یوما من الظه‌سور 
والاستعلاء » وما یتراءی .لاسرائیل الیوم من . قوة 





۰ ) سورة ابراهیم 1۲ 
( ۳ ) سورة الاسراء ۸۱ 


‘AY 


ومنعة :فانما هی فوزة قدر » سرعان ما تزول » 
وسحابة صیف عن قريب تقشع > ودولة الباطل 
ساعة » ودولة الحق الی قیام الساعة وهده: سنة 
الله فى الكون » ولن‌تجد لسنة الله تبدیلا » وصدق 
الله : « فاما الزبد فيذهب چفاء وآما ما ینفع 
الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله 
آلامثال() » « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان 
الباطل كان .زهوقا »() « بل نقذف GIL‏ على 
الباطل فيدمفه فاذا هو زاهق QC‏ 


أيها السلمون : لقد سمعتم فى القرآن الكريم 
الذى هو ذكركم وشرفكم ب كيف قرن اللسسه 
سبحانه بين علوهم علوا كبيرا » وافسادهم فالارض 
آقسادا کبیر! »وسمعنم. آن‌الیهود با علوا واستکبرو! 
فى الارض » سلط الله عليهم ق. كل Bye‏ من آذلهم 
وتبر ديارهم » وسمعتم ما أوعد الله به من تسلیط 
من يسومهم سوء العذاب الىيوم القيامة » وسمعتم 
قوله : « وان عدتم عدنا » ذهل بعد ذلك يشك 
مؤمن معتز بدينه وعروبته فى أن الله القوى القاهر 
سيديل ب على أيديكم ب دولتهم » ويكسر شوكتهم» 
ويصيرهم مثلا وعبرة فى الآخرين ؟ لند وعدنا الله 
سبحانه » ووعدهم بلفور وأعوانه »© فآين وعد 
بلفور المتجنى الآئم . من وعد الله الحق الصادق ؟ 
نقد سمعتم أن الله سبحانه جرت سته مع الیهود 
أن یدعهم حتی یبلغ آفسادهم وظلمهم المندى » 
Tims‏ بأخذهم بآیدی عباد له أشداء أخذ ide‏ 
مقندر » وان هذا الیوم لقریب ان شاء الله اذا ما 
سار السلمون ق‌الطریق GPE) AW‏ الوحدفه 
وجمع الكلمة » ولم الشمل » واخنوا آنفسهم بهدی 
القرآن من اعداد العدة » واخت الاهبة للاعداء » 
وعقد العزم علی ارجاع الحق الفتصب وصدق 
الله : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عسدو الله وعدوکسم 
وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم © وما 





۲ ) سورة الرعد ۱۷ 


7 ( ) سورة الانبیاء VA‏ 


لقد لاحت أقضواء الف ؛ وبدت بواكر النصر 
وذلك بعقد الؤتمرات والشاورات بين له آلرب 


ورؤسائهم وقاتهم ) وستؤنى الها قربا بلان اله ' 
سعاله ؛ وان ندا ره قریب ؛ أزأبانا ورهاينا . 


كير Nh Jo al Ml a ad of‏ الكافرة 
pale a gral‏ علوأمل الال وأمل 
Jat bal‏ الفساد ؛ ولكن لذلك ثينا AMG‏ 
انلز باسلامنا اوی با يكون الانتزاز ) ونبندى 


جدى ثريننا التى صبرت عن الرب خر أنة.. 
ly «lll co‏ نازر الاسام والمروية فقل. . 


, النقاد‎ Elly yaa على‎ 


زا بسنی الإ أن اختم مقالي ببذا اللعديث 
اوق yy I) ob ll‏ الام مسلم في صحبعة 
بسنده نز أبن عسر وأبى هريرة رفي اللسه 
تهنا ان سول الله صلى الله تلبات 
زسلم فال : 1 تنوم o> Lull‏ بقائل 
السامون البهود فيقتليم السلدون ) حنى ng‏ 
dail‏ من ورا العثر ) والفسعر ) فيقفول 
ll gh pal‏ : با مسلم با سد اله هذا 
جود خلفي فتمال فاقتله ) , 


البرة الصهيولية 
ca‏ السلطان التبودية ابواب فلسطان للييود 


بعد عام 111 ) وفيما بلي صورة عن هذه الببجرة 
THT, = TAA gos‏ هسب البلاد ll‏ فيم 
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cal i Aas set a dl 
الأسناذ يعمد عد الله السمان‎ ul 


هذا الكناب الذى تشرته دار القلم بالقامرة » 
والذى بقع في اكثر من للثباثة صفحة ‏ دراسة 
Gals gp dab‏ الرسول ب صلوات الله وسلايه 
عليه جارك فى لاله شر فصلا : 

و ال ال وش ال لوب سل 
لإسلام ؛ ققدم صورة واضبحة العالم عن أخلاق 
العرب في تلك اللترة ؛ حيث فامث على أسس 
من .الظلم والأثانية والفساد ) واتبان السيد » 
تپ ار ان ل تقل عاط له الو 
من خلق الوفاء زالاباء والنحدة والروءة والكرم , 

dy‏ الفصل الثاني والثااث عرض الؤلف لعياة 
الرسول عليه السلام قبل all‏ فنعيث مس 
نشاله طللا صفرا ؛ زشابا بافسا » ورب أمرة 
مخلصا Bp Wf «Lie‏ لوحوده قبيل الرسالة 
فتحدث نما ابناز به من اخلاق رفنعة ومثل ليا ) 
وتعدث عن خلوته في فار (! حراه ))) وتبيئنه لعمل 


"أعثاز الزسالة, ' ٠‏ 


gy‏ القصلين الرابع والخااس ) عرض الؤلك 
للموقف بين قربش والرسول ) واحتمال الرسول 
وصحه لأذى قريش رافطهادها لهم ) ويؤازرة 
ابي طالب له ؛ وشعرة ابش الى العشسة ) 
واسلام كل من Bp‏ وثير ‏ فاتز له اسلا 
والسلين الستضملن نيما ) كبا فرض Mad‏ 


با ual‏ السادس ؛ ققد عرض الإلف فيه 
راب الشة ق شخ الإسول ) استهدا 
بلتاريخ من ناحية » ون تاحية أخرىباقوال بعس 
من ا ا ا 
(dazed wD) Ah‏ همتاقال ۰( لد انتاز محمد 
بوضوح كلانه ) ويسر دينه ) وأله أنم من الأعمال 
با بیش الاب ) فلم إشهد التاريغ مصلعا 
أبققل اللفوس ) وأحيا الأخلاق ورفع شأن Mall‏ 
كما ققل عبد ) ,.. . , 

وكاللورد هدلي الأى قرر أن رسسالة معد 
رسالة البية ادقة لا ريب فيها ) حارت مخئلة 
da‏ احكام لتوراة كيلة لكتاب السيع , 

وأما التصل السابم ) فقد تناول الؤلف سر 
الاسلام فى العاة dull i hay «yl‏ 
pall ehh al bf i a‏ 6 
AU gall fl Jy «dy aly‏ 
في الاسام ؛ فى جوانب الاخسلاق والسسياسة 
والاجنماع ) راكد أن الاسام انها تشر بساائه 
الإنسالبة وآراله اللطفية) وان السلمن لمیتظفرا 
اليوم في مشمار العقمارة لدم بسنب دی » 
Lai‏ بسب الحرافهم عن مثل ديلهم الرفيعة ) 
وقبهه اللبا » فاذا أراد السليون الببسوم أن 
يستعيددا مدهي القديم ) فليس أماميم إلا أن 


شاملين ) واخاء قائم على العب والعدل والساواة, 


أما النصلان النامن والتاسع » فقد سرض 
الإلف لدنائسم الاسم الخس ) وهي ؛ 
الشهادنان ) والصلاةاوالركاة ) والصوم)والحج , 
كما عرض للاييان بالله ) فهو أساس الاسلام وبر 
القوذ الإسلامية » وأشار الى ما تیه بل 
gall‏ بالله ) من عاذة خالصسة لوحه الله ) 
وطبارة إصفار واخلاص عمل عن شيدة صادقة , 

ويعرض الؤلك فى اللصل ola‏ إكانة الرأة 
وحلوقها فى الاسلام ) فشر أل الى مكائنها الني 
١‏ تعسد عليها فيل الاسلام فى العريرة (dal‏ 
حيث لم تكن ال كينا مهبلا ) ومنانا هينا ) وجرا 
من مراك الأب والروج على السواء ) وف البولان 
بلاد العفيارة والدنية من قديم الزمان ) حيث 
كانت الرأة في ألينا سلمة تناع وتشئرى ) ورحسا 
عمل ال » فى دولة الرؤان ؛ حيث كانت 
daa Hl‏ حسسدية رخيصة ؛ ولد اليهود حيث 
كانت الرأة في منزلة الخدم والريق ) وعلد 
الفرس ) حيث ثاثيت المرأة معبولة القدر ؛ 
میضومة اج ٠‏ وحاء الاسلام فأنصف الرأة ) 
ارف لا با ال 

ون النصول الثلثة الأخسية ؛ oll‏ عثر 
oe lly‏ والثالث عثر » عرض الؤلسف 
لوقف الإسلام من تعدد الروحات ) QUAN gag‏ 6 
ومن alt‏ الرأة ) فأثمار الي أن تعدد الروجات 
قبل الاسلام كان يشر تعديد ) والى.أن الاسلام 
لم Ou Wy ok‏ نظام نعدد الزرجات Lally ٤‏ 
حدده ) وأرتفع به من التوضى الثي كانت تشيله ) 
ولقد ناقش الب افنسراء الكانب التعصب » 
انزارد ول بن فى aly‏ ( الأخسلاق والبادات 
للشرين العدئن ا حيث ذكر فى لتاب أ كبن 
من العررين بتروهول فى شر سن بأكثر امسن 
تشرين أن ثلائن من زوحان صفرات في السن ) 
أله قل pw‏ عن رحال اثثادوا أن يتروجوا زوها 


دبد کل شير ترا ,کب فد اف بعد 


ذلك نطائن السنشرقين على زواج اي + 
رنعيث الإلف عن قفسية الاق » فاشار الى 


أن السام فد chi‏ الملا شود عادلة ) نسم 


ددن الستهرن في تلم الجدیث » كريمة الروزية ) 
رسيدة الوزراء ) وكاننا من Ob gly pal‏ أحاديث 
النخارى ؛ هذا وقد أشار الى أن الحافقل ابن 
تسائر ذكر أن عدد شیوخه من النساء » GLAS‏ 
يفسا وثمالين اسناذة , 

هذا وقد عرض aad cuca yf it‏ 
نم رن سم راق تيل ليم ار 
لفران والدین لیس ثي ؛ زینبی هسن تعلیا 
ging fe al UG ly‏ ) رسن 


. أصعاب هذا الرأق القاس adil‏ الفرواني ؛ 


Sy gy‏ كما بقول اللف - يسيم الللسسن 
الراة السلمة , 

أما الرأى الثاني FEAF plats glad‏ السلية ) 
زهو رای سدید پستمد وذ Malt‏ من استنده 
الى أحاديث لبوية pale ge pal‏ الرأة) وهذا 
ما حدث فلا ) يوم أن وصلت الرأة السلمة الى 
أسبى درحان التلم والأدب والثقافة ؛ وكنب 
will‏ مزدحية ۳ أن النساء السلبان العالاك 
الأدبان » واذا تعاوزنا بعض أمهات الؤمنين فان 
هناك زبيدة زوج هارون.الرشيد ) وشهدة اللشة 
بنخر النساء في القرن الخاس البجرى ) والني 
كانت تلفي فى جايع بقداد على الجمهور دروسا في 
a Lay watt‏ ) والخزران امراة دی اللینة 
الساسي الثالث.) وبوران زوجة الأبون ) وار 
الى زرجة الننضد بالله رام الكنفي الثالة 
الفذة الغرة بالشريعة الاسلامية والتفسار؛ 
والشاعرة الثابقة عليه بنت all‏ وفر هل 
كثران , 
ar‏ 

پا عرض موز لکتاب ) ولا نكران أن فى 
الكناب عرضا واسما تک من العاني الإسلائية ) 
ولثثات ذهنية خصية ؛ ال ذلك ما أشار اليه 
الؤلف من أن كل نظیم هو روج gat‏ ) شارب 
بيئنه ) فلي الصين وفارس والهند » حيث أخذن 
هذه البيئان جميعها بنصيب مرحرية الذكر ) بر 
فلاسنة نظباء ؛ منگرزن آصراد ؛ اشال 
کونفشپوس ) وزرآدشت 6 وغوناما » كما قير في 


بني ده اسه د تد تر زنرب ت توا ي 
Ys (gill gaol pa da‏ بدن أن 
تنج بل هه al‏ نیا مد ذلك الث 
ei‏ ی ی ان geal‏ وأنشأ أ نولة من لدم ) 
كي الظة ال التي ليس للبيئة أي 
a‏ 0 

وان : اذا ار ini‏ بل شنوان 
کنات با (موضوماله لم يعد Ning! bis‏ 
ijl‏ از نی صنعات نود من أكثر 
فن fal gus hy daa Sa‏ أن 
Nid ish‏ الكناب. أ عنوأن الا عنوانه 
هذا » dl lt gp fs Ld‏ 
الرسول)) تعليلا دفيقا شاملا لسلوك 
الرسول pal‏ 6 ينعداه لي فره 
من الوضوعان مدید التي fda‏ 
شا کون کناسا ) لو آن سه 
توبات لتق 
cl ghd ane ht‏ 
ها برضوسات مطروقه» تاولبا 
كنبا السرة dived) cy dul‏ 
ed 1‏ ۱ 


E E 
التساصل - أن‎ ys لمة الرسول )یک‎ ( 
a و یا ولآ‎ 


wis ut ۴ ۳ i jel ان‎ 

موفوفات ترط رن ونیا اسان ‘ 

دشان الاسلام الخمس ) واثر ااسلزم» واژیبان 
الله ومكالة الرأة ) والطلاق وتعدد الروجات , 


لم ان لس و اذب مالم جارى كنب 
السرة فبما أتغنت نفسها من روابان یسب أن 
تننزة .مها الدراسات التصلة بنظية الرسول » 
زین ما حدث فى ليلة يلاد الرسول ) وني BLT‏ 
زلانه »نوهي زوابات لا نستند. الى مصدر موثوق. 
ا 


3 لاطا 0 یف ایا yi i‏ ان ۱ 


la.‏ 3 ال 


oH‏ ای تباصا 


ال Lal‏ ؛ وها من سيبل أفرم الى البيان 
الع سوق القرآن» ولكن كينا يكون الفسرآن 
یر او رب سیر 
التقول والفهوم ؟ وكيف تخفمع له الافكار وتطيش 
له القلوب في مواحهة النظر الديكارتي » ان ذلك لن 
بكرن الا اذا ثنث أن القرآن سجر وأله ليس من 
لام اشر ) پیت ثبونا قاطها أنه من غند الله ؛ 
عند ذلك بحب أن يكون القرآن هو الصدر الأملى 
ugly ob‏ لدى النسفن بل لدى أصعاب 
الفلر التي لم ترفها الأهوار تفا تسج 
با , 


a‏ البو هينما تجادل لى أمر القائد مستئدا 
الي القرآن الكريم فانما يقول لك من تجادلهم : 
هنا فر مؤمنين بالقرآن أو هنا فر مصدقين باه 
هن علد الله , من أجل ذلك وجب أن نسي ول 
اثمان أن القرآن مسن عند الله ؛ مستندین الي 
الضابا النقلية والعقائق .الواقعية والى الفروف 
(اللاسات التى لإبست اللان الفسرآن » فا 
انتبث بنا الى اليثن بأن القرآن من عند الله وأنه 
لبس من نوع كلام الشر ) وان حامله الى الئاس 
LT ui ١‏ من عند نفسه ) وأنه ليس له 
سن الل مثل ما أخير عنه القرآن فانه يجبا بعكم 
هذا أن يكون الثرآن مدر العرفسة والتوحيد 
وجب أن نطو له جاه اقول Sl‏ 1 لشي 
سوى أنه الق الفروض الواجب الحنوم الذي 
تتقله os dad i‏ ملقادة اليه , 


ال الرجوع على القرآن بعد الذى قررئا أسر 
Al ly ll Ky Ey‏ 
النلسلية ey 6 Aad pally‏ الباب تن نوی 
ell i‏ شترون ار اه اي 
bt ips‏ هرا )رسد SH‏ 
على اقرب الذى بعل ee dias‏ 
ib gp Mla oll she Ja‏ التشكيك 
pul tall yg‏ الدراسات العلبية العرة » 
رهم ل Gala Ball ah Mogae‏ اش 


\ | ۷ 


العسينى ) وقد زاول نشاله في الدعوة الاسلام 
فى sp byl Sula) dye ap depo‏ 
ان ولة القلبيين حاليا ؛ وقد اسلم على بسده 
خلق كير فى منتصك القرن الرايع مشر البلادي 
قد نبعه داعية آخر من سومطرة بسح ( ابا بكر ]) 
وقد نجع فى swig Sc All Ua Ul‏ 
abt yp ys wap 1۸, ۶‏ الناجعن ابفيا 
١‏ الثريف بوإنا ابراهيم ) وهو ابن الشريف 
aby WUT gS SMT eal pl pa‏ کان أرلنا 


ابراهيم dl Mo‏ في اسلام عدد فى ابراء الولابان ٠‏ 


at‏ لإمراطورية ( ماجاباهيت ) الإندوكية 
زقد توفي عام 113 م ) وكان من بين الاب ات 
الى دظت نى الإسلام على أثر هريية ماجاباديت 
لويلة ( بروناق 310141 الواقعة على الساجل 
الفربى لجزيرة بورنيو وفسد اس اسم تربي 
cll Wy plo le Ug‏ امرنه تتوالي ملى 
Woe‏ حنى الآن ) وقد كان مفروفما أن لضم هذه 
السلطة الى ملاييزبا النى قامت عام ls PIA‏ 
ام ينم ذلك اساب سياسية ؛ فيفين وحدهسا 
محمية العليزية ) ورخم صفر هسذه السلطنة في 
ساختبا از انما ذات ثراء تظيم بسب آسار 
السترول الفلية ee‏ 


زان i‏ هزاء الاماة أا (١‏ السربك محمد 
لستجسران dea gl ( kabungstan‏ من اللابو 
الى جريرة (Mindanao gata)‏ باللین 
حوالى عام )| م ونجع فى gal‏ خن سر 
من این لتاق اسلا :ود ليم 
ثرا فان پقل الآ اعد آن تفس 
١ gly ¢ td sll‏ ول تال آثار jalan‏ 
نافية حنى أن ) كما نجع في افامة سلطنة اسلابية 
fl Lah al a‏ انعاد الجزيرة الكمرة » 
زین مار وصولو ال لاملا فى سار ag‏ 
التي de bell of‏ 


وسوف 1 رهن الفاریه بنگر اسباء سر 


زد والجريرات وتاريغ اننشار الاسلام في Jes‏ 
منها ) فعمسنا أن نام اله ما كاد ينقفى الثرن 


لسع نع ون شید 
زالناسع البعرين ‏ من الوثنية الى التوحيد ) 
وم الفوفى والوحشية الى النظام والحضارة 
والانية ) دين Mth del‏ الي لور البداية. 
والقلم والترفان ,... ۱ 





gl dll yo‏ ادت الى 
هذا lel Je‏ السرم بساظة 
Lal‏ نلبینه ‏ والف السكان. 
flat‏ الاسلامية ag OS il‏ من 
خلطيم panty lc lll ye‏ 
منهم ايان الثرون الاو gd‏ 

‘als nee 
. من شخصية مينارة ونجاح مرون فى‎ 
هرب او ایب نجام‎ 
من أوى اللزمان الصوفية في‎ al 
ely quali pal ll 
ا وثاموا بدورشم باللعان4‎ 0 

م مع امه من 00 يق 
شیر ۰ 


في العديث ail val‏ حول من كازلهم 
ال قراس ربع لو wal‏ 
ا ely al cal‏ أله سنا 
الآخرة , بعش الستترقين pel july!‏ شك 
Us ) Misys i‏ ۳ العديث عن الاصلادان 
لني اه اعلام ن غلم الاو ؛ pot‏ 
الاستعمار القربي وموقله من الإسلام في الثرق 
مذ بدا اضالل Goa: lp D il‏ & 
بالبند ). ثم ملقا باللايو نام ااام a wed‏ 
النطوران والاحداث مند ذلك العين ورف 1 





فى apa gC‏ رأسه فى الحا ) 
ورفع سبفه ثم هزه هزات شاه 
is oly‏ الى مرافقه وشول فى ثورة ١‏ 


١‏ مستحيل ٠.١‏ ستحيل أن تسل 
publ‏ فى أندى قوات صلاح الاين ٠١‏ 
ان حصولها ورحالها الأشداء) رمجدها 
ply‏ اللى شيدناه فى لال سبوثنا 
من عثرات السنین ) مستحیل آن 
ندوس ذلك كله أقدام السليين ) , 


طأطأ الرافق راسه حزينا ) والسكيث علي خده 
ولعينه الشقراء قلران من دوع على الرغم مله ) 


رشم 





زا نصن بحم‌ورون ی انعر ,لى اننقار 
السطور A all gd dull‏ + 


lg‏ النظيم ) والثر بتطاير هن عليه 


ET 


- ۱ وصلام الدین آن wth, shal US‏ 
فاع کل شيء ,, لد قلئا من السلمن سبتبن 
lll cay‏ بوم دخلناها فانجن منذ 
سلين طويلة ,, لم ترحم شسغا وا طلا وا ار 
,, كانت حرب ابادة ,, الها فسوة لن پنسا 
مرب وقد حان قت الأخذ بالثار ., سبئتلا 
gal bs gall Me‏ زوجتي ifs‏ 
في بيت الس ,, وأزلاني ve dys‏ لا آربه 

أن أمون ) , 





ties 


(١‏ أتسمفا, ؟! ! أرك dl‏ اون 6 نرا 


ثم أسك تلاسب ye dil yp‏ ؛ ` 





۳ 















































أن أبون ,, ما جنل هنا لكي أبعثر سسئوان 
عيرق فى هذة الحرب الطائشة ) , 


ونظر اليه الراقق فى حل وقال : 

١ -‏ ليس لنا في الأثر حيلة ,, لد سق ملك 
بيت القدس فى الأر ., وسفط/ لتقائد فرسان 
١‏ الداوية ٠‏ ,, والثقور » اسنولى عليها صلام 
اللدين ,, والعرب التثافرون أصحوا كثلة واحدة 
٠‏ ذل بنتظر أن نعللا أيه نجدة ,, انا الا 
با اي ) , ۱ 

قال الرس الب رسبما الجنون على معياه : 

- بد من ربا 

- كيف ) !؟ 

زعلا أشنت تليهم كوكسة بن فرسسان 
السلين مدجعة بالسلاح ) وشعب رجه الفارس ) 
وسقل السيف بن بده ) وارشت ملاصله ) 


gal) -‏ تخديولنا ,, ١‏ تسا أي ملك 
طرابلس ) , ۱ 

ب ye gai‏ ,, وثق أننا لا لكذب ,, اننا 
لعبل سسوفنا دفاما ئن الشرف وكرامة الإنسان,, 
٠٠‏ لاسن سم مسن السار أن نسلج دم 
اللسيلة ) لم نحارب الا للسترد أرضنا سن أبدى 
aT a‏ اللاسن , . 

ومد فرة صبث قصرة قال قائد السكر ؛ 

(Glad. 

فال الفارس مرتعفا : 

- ( الى أبن !!) 

( صلاح الاين يليك ) , 


رش اللك مطأطى: الرأس ) واجم النظرات » 
يقر فى ألاضي فى العروب الصليسية الدابيسة » 
والعلاك التكررة التيقادها لول اوروبا وفرسانها 
ورهائها ؛ وكيف احنلوا أغلب آرافي الشام 
زيينا القدس ) زین فرص تشنت الدرب 


٠‏ إتتاحرهم من أجل الأطباع الشخصية ,, وكين 


اقابرا امالك والامارات فى أرض العرب  1h fg‏ 
ف ارات Ball of Mil pl gos pally‏ 
أرسيم ,. وأن خروجهم من هذه الدبار اسر 
ستعبل ,, ونظر الفارس الأسر Plot Shp‏ 
ارب بلژزن شوارع طرابلس رأزفتها وساحاتها 
٠٠‏ ورای التصور والقامر والنساني الني كان 
نم فا راز من jm any pL‏ بعللها 
ی مق ., ورآی جنوده - ورنوز السلمان 
۱ 
لم را وا کل شيء فد افر بن شسية 
رانا .. اهر الجد ام ,, Pell Jp‏ 
fl appa Hilly gga‏ اد اصافر 


٠,‏ دهم ( ألذوية ,, الاوية كيرى ,, تلك 


الا ( bf yl dey‏ لقره gel‏ 
gta‏ ال يقئله te‏ الاين ؟ ؟ وياذا gi‏ 


doi bd Wily Lis ارچ ئی بيت القاس‎ 


oF fF dani‏ ,, وأزلاده الصفار ,, ,مساكين 
سبلتظروله حنى بعول ,, ولكنه أن يعود ,, با له 


من فر أحيق ,, لاذا نی من آورزبا !! وال 

















Sandan BAD A Salt 


خلدشا النايي: ژحاقبه صودنا زسیچاری تمستتیل 


GUN cd ol a أن نخدم الفسناء., إن‎ ..- 


., أزالت كل willl‏ والشعارات العوفساء 


٠‏ ان ,وم ری ,سر بخرة 
۱ النعر الذى حتفناه بأفذر الوسائل والذى حفله 


أحدادنا ,, وما آن جاتني مغ صللع الدب 
حنى أففت الى (oy gga‏ 
كان الفارس الأسر يمضي ذاهلا شاردا ) هینبا 


۰ هس ق اه ال السكر قالا: 


ب qo ipde cai, cai yy i‏ 
الدين ) , 
لم يمدق الفارس الأسر ثينيه ) ولو بسرق 
رحلا بسبطا هاائا» لا أنسر على وجهه الثعالان 
الشيانة والعقد ) لم يعندق أأليه ) وهو يستيع 


. الي لمات صلاح الدين التي تفيش بسن 
٠‏ والرحمة ولإييان ‏ وخيل اليه أله فى هلم ينيا 
٠‏ أجلسه صلاع الدين الى جواره ولب له الساء 


) بالفارس الشدوه‎ oP لعظات قرية‎ ,, al 


7 عاد بعدها ب اليه الاطيشان ؛ رفكت اة 
لساه ؛ فاخذ بفاوض ملاح الدين ) وببعث نه 
ul yi ۱‏ الشكلة , وام يسنيع الى صلاح لابن 


بل راه هر ی : 


De‏ نعلي م وراه قتل اللفوس شيئا 
Joe oF tay, Jb‏ أمد التركة بلا 
Loy Cay‏ نمرنا قد ندعم ولا جدوق سن 
لاونم فى القدس ,, فيا حيذا او سليتم حثنا 
٠‏ مار نم[ تیا اماب اش 
١‏ رین زرا 
٠.‏ لم ull‏ بكر في كلمن ملاع etl‏ 
٠‏ الكيرة ) بقدر ما بذكر في خلاص نفسه ) ونعب 
صلاح الدين حينها سسبعه بقول ٠‏ 
Jai‏ أن لي زوحة وأولانا فى بين القدس ) Sg‏ 
ما أتمناه أن تللق مراحي ) ce plans aly‏ 
ذ: أل هناك ,, وعندما أصل فاني سأجيع أرلائي 
geal ©‏ ولرخل ألى أزرريا ,, وأعدك وعد رجل 
شريق لرجل شريف أل أبتى فى يبن القدس أكثر 
ن ليلة واحدة :, أترف أن قانون العرب بعطيك 


۱۱۰ ۸ 4 


د ری yee‏ 

- ( أقسم على ذلك ,, ) 

ب الك ما شنت ,,) 

ل all Df‏ ساطت فی بد 
العرب بعد وان كان ملكبا قد رقع أسرأ في بد 
yall ha‏ قرب عبن جالون ) والصليبيون قد 
تجبع عدد كبر ملهسم داخل الايلة القدسة 
تین تا وحن وس در 
السابقة ب من حنودها ؛ رمسرول ( الشارس 
الصليي ) الى ببث القدس متها سعيدا ؛ لم 
بن يمدق أنه قد نجا بجلده ) وكنين له العباة 
من حديد ,, ومع ذلك فقد كان كر البريمة الرة 
اني شي بها ويد al‏ القفرا: - رف 
طرابلس - التي أخرج منها طريدا شريدا كما 
طرد ابليس من جلة الله ,, فيستشعر اعد 
clas J Bly gpd lg‏ 
رحنوده الذين تركهم yak oly‏ ما كان پلگر فى 
لاء زوهه زه ١‏ ۱ 

ity‏ الفارس الصعداء جلما دخل شوارع 
بيت القدس ,, ها هو oe yl‏ لسك 
الناس yl‏ بتعلفول حوله ؛ ستنجایسن 
سین رد ترا هار رال hy‏ 
شعر الفائفون الذين أمر ملكهم ,, أن هسذا 
of ofa, fo‏ يهسهم الأسن والثقة ) أن بعل محل 
مهم هی تفر اول اصاط به طن 


کنر ) بتكلبون ويستفسرون ) فال ورلة العرن 


ie Gil il 

(١‏ لسوف آخذ أهلي وأرحل ) وان افی بنم 
ألثر ان aly‏ واحدة ,, ) 

ون ماذا نفل 17 

(fe Ibo ا‎ 

-واین مسو ا 5 

ب أسر علد صلاح ألدين , 

وهدر صون الخبوغ ١‏ الأسارسة والرسان 
رفرسان الداوية ويقايا العنود ,, والتعصيون ٠١‏ 


١ فدروا قالان‎ ٠ 
) ,, أنت ملكنا‎ (( 
91 ملك بيت الس‎ - 
it { fu 





الهوف أو aad daly‏ ) زجب أن پیش 
امه ايمانه برسالته فوق قير البعر الى الجال 
al‏ براه خصيبا لدموته ) وين أحراش افريقيا 
وأفالها وصحارها وين سپول آسیا وجالپا 
قبل Uf Lay WB‏ فاش ذلك الابما بسع 
Sew ala‏ وهم يجتازون الخاطسر فى البند 
والصين وفيما slag‏ البند رالسسین ) وان الله 
بعنسب له كل خلوة خطاها » وباجره على کل 
تفا تاه ؛ ويه على كل شلة احتيلها ؛ 
وصبر عليها وکل کلم قالها » وعيل أدأه) رسو 


سیخ أبدا الى. لداء ريه ( ادم الى سيل ريك 
bel‏ الوئظة الحسنة Ph lh pedis‏ 


أحسن ) رهو حيث بكشيف ذعوة الع ) ويسور 
سیب لت وف باه ی اي سل 
وآدابه وسماحته ) پنادی فیهم ( هذه نستيلي 
أذهو الى الله على يعمل أنا ومن اسي سان 
cl‏ 


الل 


nee 


ثم ما أحوج الدهوة الى مال كفل للدعاة سيل 


العيش والأسفار ) ويشق للدعوة اللريق بسن 
الإرسالبان التي البسئها السبعية أثواب الدين 
زالعلم ) ویشها ترظد ادا ااستتبار ) وتمید 
له حيثها كانت أسباب العباة , 


fl Bgl epi by‏ مال الك a‏ بسه 
الساهد cal Ug ally‏ الدسسوة اإذان 
رب , 


دان خرائن أثرياد السلين فى العالم وخرائيسن 


a ef Spall‏ ايدان او 
ژامداد منظيانها - التي بنفي آل نگ - بالال 


lil aig‏ مي السالعان الماقبات , ألاليت 
هذه الصيعات تطرق مسابع السلين ) فتتجاوب 
مها اپ )رت الشائر ) نز اجان 
لل في سبل الله , ۱ 


۵ وم‎ mw 


وليتها تجبع قلوب العالين للاسلام في شار 
sl Yul asi ln ll‏ 
call yar § ey‏ فبه الوف البشريسن 
Jo da‏ رد Hl ST‏ )2 
اقلوب ان حولا , ون آولی من هد بل 
لى دين الله ١‏ أن الدين عند الله A pa‏ 


ران yell‏ الله sll fy Coa‏ 
وحدهم lily‏ عليها ليس وقفا علي sf‏ 


زهدهم بل على كل ملم وسلية تعب الدهرة 
وإغب الالفاق عليها , ۱ 


ang Mog pl gl Ula ولد حمل‎ 

لاٹ ipso cu a py‏ جوز نون 
بها نات لوف ؛ با لنا ونحن الألوف من الدماة 
الثابر ) ولكاد تق العناحر ) فلا پستجاب 
زا شیف الى عدد السلمين فى قرن بل ترون 
قدر ما كسبه الرسول فى قرابة ربع فرن » أن 
الديرة الى الله التي دنا بها معيد صلى الله 
عليه وسلم هي الدهرة الني ننادى بها ولكن أبن 
یبا من ايمانه ؟ وأبن اخلامسنا لها من اخلاصه؟ 
ابن Fai Shadi yp aly aed‏ 
زأبن النثقون منا من الفاق. أصحاله فى سيلها ؟ , 


ننا بوم ally yo‏ ونضحي iy‏ كايمان 
ho a‏ اله ليه وسلم وا وتمیته 
زاناله مو وصحابته ويوم للثفر ثلى الاديسة 
والإنعلالية واللادينية بلسود اليا كما منادها. 
اسلافنا الأولون ) ونخضع هبات العارین کی 
اخضعرها ) نور العالم يوي الى ظلال الع 









( برحب هذا الباب بأسئلة السارة 


ش sical‏ وبرد عليها هنا أو فى رلوك ' 
pls! Wy) dob‏ الاير لذلك ) 


النكلف عن صااة العمعة 





السؤال: 


الصوات ااوثانها ؛ وأميل مستشفى 
خرس el‏ زميل لي ١‏ ولي 
ha‏ إحيا أن أفبل في بوم 
الجبعة من السام uy‏ السساء و 
ge!‏ الخروج أثناء النهار lay‏ صلاة 
has‏ 


قبل بز لي ترك صلة الجمسة 
وأصلى بدلها برأ | 


Sol by‏ اذا کت lal‏ نسي 
ارك الاخرة مل اكبلها حممة ام 
tb‏ 


iby 


بح ص 


fel pls fl فرش الله ملة‎ 


ذا توق للصلاة من بوم انجمعة فاسفوا الى ذكر 
الله وثروا الببع ذلكم خر لكم أن كنتم تعلمون /ا, 


dyed Olde all gun, sell ya aly 
gp pat, 48 bg a الأنسان على نفسه أو على‎ 
) الانذار اليجة له للتخلف عن صلاة الجبعة‎ 
٠ فیجوز ان خی تعطبل الصالع المابة أو العاق‎ 
عن أراء صملاةالجيهة‎ GS gf a yl gl gill 
هذا فاذا کسان‎ ey 6 ea ويصلي الظبر بدلا‎ 
خروج السائل لصلاة الحبعة سيترتب عليه فور‎ 
بلحقه فى العبل ) او يخشى حدرث اخطار للبرض‎ 
نلج عن خروجه أو تأخر اسعاف أو فر ذلك‎ 
فند اباع له الشارع العكيم التخلف عن مسلاة‎ 
الجمعة زاداء الاير بدلا عنباءفالدين يسر ولايكلف‎ 
الله نفسا ال وستها ) والرسول صلى الله ثليسه‎ 
يقول (شروا ولا تنفروا ويسروا ولا تسمروا),‎ gly 


Uy‏ حكم من فانه ادراك الانام في أول ركمة 
من الجبعة فان da at‏ الركعة الثائية انبا 
جبعة وان لم بدرك سه الرئعة الثانبة بان ادكه 
بعد قياهه من الركوع فانه ينم صلانه ظهرا وعد 


حي مجني حي سول سر وص ع ON‏ 


wo lal 


pool al la pe لي‎ 

وصوم رنضان ويتقي الله فى حميع 
by yl‏ ‘ ولکنه Upc) eel) plan‏ مته 
فى ذلك قال: ا الخدرات لم برد بتحررمها 


نص من کناب او سنه فهل فو‌صحیع 1 . 


vee بان اك‎ pl 


لفد كرم الله الانسان على كثر من خلقه ) ولم 
aah‏ مي حيث هو حسم فقك) أو روح فقيل ) 
وانما رم فبه عقله الذى هو مناط التكليف ) ويه 
عرف الغر من الثر » ييز وی من ال 
فاذا فطل الانسان عفله بوسلة من الوسائل كان 


ذلك نعطلا لوجوده كانسان ,, وين أدل هذا 


حرم الله الغبر نیا فاطما ! شمه به باي 
وجه من الوجوه فقال تعالي ( بأبها الذين آمنوا 
انما الغبر والبسر والأنصاب والزلام رجس من 
بل gal‏ عون ) , 
والخير هي كل مادة تخابر الفقل وتفليه ) ولا 
Bt‏ يخصوص الاذة الني نسب الاسكار ؛ فكل 
ما أسكر بر خيرا ‏ سواه لان مأخوذا من الدننا 
و ن ره ) وبدل على ذلك قوله صلی الله عليه 
lp) lg‏ خمرا » ون العسل خيرا) 


el Lig‏ ٿن کل «سکر) ,, وین السلم به شرعا 
٠‏ أن تعريم الغير ليس أمرا تسديا لا بدرك الانسان 


در لبف به ) بل السر فى تعریها بجع الى 
العافظة على العثل الى يصل الانسان بريه ) 
hy‏ بيده الى طريق الله by ٠,‏ هذا فكل 
شي يغابر الفقل ويطلبه يعثيره الشايع خيرا 
هیا ان نون ذا الشيم» مشروبا كآن أو مأكولا؛ 


الي ع لاا لي يت 7 ي ي 


کرد بل الأحوال ov‏ 


أما ما برعمه صديقك دن أنه لم برد نص بحرم 
هذه الغدرات بأسماها فهذا ليس بشيء OH‏ 
الخدرات لم تكن موحولة بأسدالها في تهد الرسول 
أو الصحابة أو التابين بل ظبرت فى العالسم 
Maskell GUN gy lad al‏ والالة السابعة 
من البهرة ٠‏ ولا كان الاسام sll id‏ 
clo gall ty‏ الله عليه وسلم کل مسكر 
خمرا كانن الخدرات بجميع ألوامها 'الخير بعرم 
تفاطيها وببعها رشراؤها ,, والله أعلم ..ى, 
كثارة ابسن ٠‏ 


اي میتی مر 


w=! fall 


IN ttt 


ما الحكم أذا حلف الالسان وحلث فى 


مه ولكرر منه الحلف والحنث ۰ 
dy‏ 


pty fa pop a 
صنانة الفليا ) أو باسم من نبا الحسني‎ 
يكون استهفرا نظية اله وجلاله ) ستشعرا‎ 
Shel pl iu ay al 
بط سا منها بيه رين اللوف عليه فو[‎ 
, يتنه ول بتجارزه ؛ خوفا من الله تعالن‎ 


فاذا ما حنث في يدينه وفمل العلوف عليه فكاه 
فد Hy ge iy (Goll ill Lin pal‏ 
الله الع الذى أقسم به , ولهذا شير العنث 
ذننا وخطيلة تعتاج الى عمل بسئرها hig‏ , 


وقد شرع ااسلام الكثارة اذا حلث الانسان فى 
پیینه ) Lal ald BYU) aay‏ من daca‏ 


ام (cad Cty i Ue‏ 
وروی ان ابن غير رضي آلله ate Lag‏ رجلا 
ول ۰ والكية فقال ب ل تحلفوا بغر الله فاني 
سبت رسول الله صلى الله یه وسلم بقل 
( من هلف AN gl nly (Atl od A ps‏ 
ala !‏ ولا كفارة فيها 6 ريعب لي الإنسان 
ata, fa gi‏ إذا حلف لى a‏ مسن 


all fd‏ قال نعالى ( ولا بأتل أولو الفضل ملكم 


والسعة أن بؤتوا أولى Pll Lally NY‏ 
في سيل الله وليعنوا وليصنحوا أ! تبون آن 
يففر الله لكم') وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟( من حلف على بين فرأى فرها خرا منها 
lot‏ هي خر ولبكفر ن يليه ) , 


(Slat Spit Al ud والكثارة الطلوية‎ 


وحتين شبن آو jas ly pga‏ دام آو 


مق رقية لو قن لم يدر عل ااام أو 
الكسوة أو العنق ) فكفارته أن يصوم ثلاث أيام ) 
يکي موب نرق of Jil‏ کون نم 
ژنمگرر الثارة Af‏ البين زاب فيه +++ 
Wi pl aly‏ 5 


الاصع لرأئدة 
السؤال: : 


٠‏ ولد لي ولد )فى كل كف من باببه 
ست أصابع ) والاصيع الزائدة كالخرقة 
مندلية وقد أشار على بمض أصدناي 
قطهها بواسطة اللببب لله لا الدة 
فیپا نضلا من lo be gf‏ شوه الرارد 
4" بل رز ذلك شرع , 


arab 


Ne 





Coady Gall فر‎ Balj gah دامت هذه‎ \ 

نباسکة ) بل هي تندلي ولیس لھا فصب برها 
a GIT ps Un ey aol‏ فان ری 
آله لا نأ م قطميا لعدم فائدتها ولانها تؤذى 


أن أحلام العد الذاهب تراوده ,, ونار day‏ 
بلاحله ,, حنى علف صلاح الدين وحدبه عليه 
اس شر فى نلسه الاحثقار والفسق oy Bly‏ 
ورائعة سانن طرابلس الثرة ما زالت تتسال 
شر خبائشييه ,, (ثورة الطابع والأبجاد pei‏ 
في قليه بن خديد ., فیفرب بهده مم صالع 
ادبن تر الا ؛ يتف فى جلون , 

ب تسام لصاح الدین,, وستجارب , ,) 

ويستفرق فى أعداد العنود) وتجهيز الحصون ) 
aad Sg) Was‏ تلفى على قليه وعقله 
رشيرة تام ) والاسل الكاذت براوده لسن 
2 
أ وان ملين تاق ف به صا 
اللدين واحدا بعد الآخر ) زالدائرة تضبق حول 
بيت القدس ١‏ واللك الأسر برسل الى أفسل 
الدبئة كي يستسليوا حقنا للدماد فرففمون ., 
ll gall pr pty‏ الأسوار التسافقة vo‏ 
أسوار الدبلة feel Saas, RUBIN‏ 
أيدى رحاله تلتيع نحت وهج الشمس الساطعة ,, 
وصلاع الدين يننقل تراد من مان الى خر 
Lg floaty i yp Ua‏ جنوده ., وما أن 
al‏ ذلك ,, وتكاد الديئة تقع فى قيفته حنى 
رال یس فلس ار سا لا 
والرسل الى صلاع الاين طاليا التسليم ., 
زر را زر 

Nee uy‏ الدب شدها بلقاه ینف 
الثارس الحرين ؛ ا 

vo glo Ott 

فرد صلاح الدين ؛ 

ها في الثفينا ,, ) ۱ 

pl‏ رهسن ببليك ,, فلتفعل ينا مسا 
شلك ) , a‏ 
لمن أراد أن برحل فليدفع القدية السبطة 
os yl‏ دنار ,وم أراد آن بيقى فليدفع 
bp‏ + وين يشت نجه قينا عله بالسداد, ,). 

(SS Lily ۳‏ 
- ۱ ادع شرق ثالر وأرحل ) , 


.اك اهن مدر جد ةلي ۱ 

ipl‏ ) والها gly‏ الي rie “hab ih‏ :لبا 
0 ل سام iy ad‏ له ده پر 
الب الني jai‏ الله از بصلپا الا القوية 

ل ای ال ای على ليق شرع 
sae.‏ هذه if‏ ساب الله یل 


oe زان تأخل‎ ) cel pitas 
تاکز‎ 


رس چا لب سل درز 
tall‏ 





تلفي بريد الوني الاسلاني ينان الرسائل من السالة الفرائق مختلف anh UY‏ 
وقد أفصعت هذه الرنائل عن lol‏ عميق الجذزر ؛ ني نافج ؛ وأبل كبر فى ال تقوم' 


هذه الجلة a a‏ عملاقا بدورها الإبعابي الففال في الوه انم ندل کیب ١‏ ' 
| ۱ 


و سرا ips sn pa ven nels‏ 7 ۲ شا 


ان شر رسالهم odd‏ الخال ,. 


جل الع شرل ساد 
سل نسع في الى فر 
فسسبار دن سنا الرحمسن بسسعى 
عرق اسلا بكسة نی شلام 
تاضا اه ژاستار شتا 


تعد خر خا الله لسرا 
لله es‏ الاسام باق 


اسردده امان سید جد 
وسن في النساس ألرم سن نمي 
ای شرلا aah‏ 


ا 


Lp ual lb. 
. أبس العسد ما بينبسه فسرن‎ 


الجد الخال ٠‏ 


ارسل البنا السید احید ار الحد ot‏ 
١‏ الحد الخالد ١‏ تتنطف منها هذه الاببان ٠!‏ 





تست ی التحدة Noa.‏ بنرا ۱ 


8 Seas yey 


با متا سل را ال 
9 ال مام قد 1 é‏ دجاه 
ناه من لاله با را 
۳ اا by put‏ ۳۳ 7 
thst Lawl lode’ pb‏ 
أجل شائسسة الدئيسا مدان 
fal gh‏ حسريل اناه !! 
تشر اکسرها الدنسو الا | 
شجاها اسن هواه ا شيعا ۱ 
Lei paid‏ 9 


haa lad cd! domly 


۱ 
| 


١‏ كانت تأنينى الرسائل من القاهرة فآقرآ هن تعدیر اللراهلجتنا ۰ وحرصهم 


على اتتنائها وتعهم فى الحصول علبها ولو بأضعاف ثينها ذكنت أمر وأحمد لله الذى 
۰ ( شیغ اجر العاملين ) وأحس أن هذه أول محلة اسلامية تأخل هذه الكل بهد 


لمددن الول والثاي من صادورها» وأنها بذك حطيت اإستلورة السائاة عن عدم 
انال راء لى ll‏ الاسلابية فكان هذا كله بلا تفوسنا سرورا وشكرا للسة 
ويدفعنا الى Ap‏ من الجهد والتضحبة .. حنى أست على اللبيعة مكانة الجلة 
وتليف القراء على الحصول علبها» عرفت ذلك من شركات التوزيع هنا ٠.‏ ومن متعهدى 
الصحف , ilo Lana cal ily cll ge CLAM ye‏ به مفنش 


ى وزارة الداخلية حين كان يفتشس فى أحدى عواصم 


الصعيد ) ولجأ الى مأمور BAM‏ 


کی بسامده لد متعهد الصحف هنك فى الحصول على المدد الثائي من الجلة ٠‏ 5 
ذلك ل بحصل عليه لإن ما وصل منها قد نفل ساعة وصوله , أن هذا مما بريد لتنا 
في الله وتضادف من شكرنا له ورن من الاعبادما ترجو من الله العون علبها والترفيق 


لقبام بها ٠١‏ ا 


رسن باكستان بعث السيد أ ٠‏ حسين يقال 
تحت هنوآن ١‏ نحو وحلة اسلابية حاء فى مقلمته ' 
١‏ رحب all gael dll‏ الاسلامي fall‏ 
الى انعد في مكة الكرمة في Nis go oli‏ 
الام وقد حفره زعاء السلين فى كثو مسن 


الدول الثي تدافع يقوة عن قضية الوعسلة 


الاسلامية ٠‏ وكل مسلم يور برجو ند مزنسر 
ذروة لكاثة الدول التي ندائع بقوة عن نفسية 
الوحدة الاسلامية ٠‏ وكل مسام يور برجو عفد 
he‏ ذروة لكاقة الدول الاسلامبة سل على 
تببيد الارق لرأب أى صلغ فى وحلة العالم 
الاملامي ١‏ ولیس پیستبعد آن شيك موسیم 
حم العام ll‏ اجب لرؤساء الدول الاسلامية 
jus bi‏ املي کل مسلم بود ٠‏ 

ولن إذ تشكر السيد حسين على أهنياب» 
بالومي الاسلاي ) فانا لترحب بما بصلنا مسن 
انتاجه والتام الكناب فى ششتى الاقلار الاسلامبة , 


ردول قصرة 


ملسست 
۽ السيد على شبد الرخيم للكاق ب الأردن 
- أيمكنك الكنابة مبائرة الى وزارة التربيةذان 
الاختصاص فى هذا الوضوم 
السيد مكرم اليد أحيد - التراق 
برحى ارسال الال كاملا ؛ اذ ينعار ملسا 


- ۱۳1 ۱ eat 


RH 


شكرا على اقتراحك الى نبنا تانب له 
gy sas‏ هذا المد , 

پو السيد نانم محمود شاب د الوصل التراق 

وكيل النوزیم ی المراقی - هر السبد ناسم 
محماء الرجب ب بكنبة الثلى - بداد 

بو السين يدر شد الله السديرس ب ص,ب 
مه الكويت , 

وصلتنا رسالتك ) وأرسلنا لك الإعداد + 

ب اسيك عند الله أخمد أسواثيل شد العال 
اللابة ب المعرين , 

الجلة نياع بالاسواق ؛ ووكيلها بالبعرين 
السبد فاروق ابراه - الكتة الوطنية وقرومها ٠‏ 

السيد يعيد لاقم التراق 


- ستنشر الجلة فى اعدادها القبلة تحتبقات 


مصورة عن الاثار والامائن الدينية فى العالسم 
ll‏ ؛) ddl slay LI‏ لإسلاي ١‏ نبي 
زاوية ثابنة ابتداء سن العدد الثالث ,- 

27 السید نید له بخید الافظ HA} Haye‏ 
کوبت ' أرسلنا لك الجلة على العنوان الذكول + 
وأما اثتراحك حول الترقيم تقد احلناه السسى 
اسرة Gall yall‏ 

۾ اليد عبد الرحين قني ب الإسكلدرية , 

- بمكلة الاتصال بالرزع لتروياك مباثرةبالجلة 
وا داعي لارسالها من الكريت ٠‏ 

السيد محمد lym (oll‏ يلتك ب 
لا 


;= احنفال وزارة الاوفاف بذكرى Sql all‏ الشريف 





اتف tll pal J Lady igloo‏ الولد اللبوى الشريف , جريا علي عانها کل 
نام رشاركت الصحافة والاذاعة والتلفريون واجهزة العام المختلفة في هذه الاحنفالات ) وقد اقايت 
بزارة AM‏ > سعد السوق. الكير يقب صلة الشاء يوم لجع ۱۱ من ربع ١‏ 
الأول الواق 1 من بولية ؛ وحفره عدد كبر ) بتقدههم معالي سد الله GLAU‏ الروضان وزير 

ااوقاف وسالی وزير Meal‏ وكثر من shel‏ السلك السياس والعربى ) وقد افتنع العفل بآبان ١‏ 
ن الذكر العكيم ؛ ثم القى سالى وذير اللرقاف كلمة هنا dua) gel lll eb‏ 
الكرية زدها فيها الى السل يكتاب الله والتأسس بالرسول الكريم والتزام سنته والسر على هداه ,... 


٠ الله عليه وسلم وسرت‎ nll Jpg nf Ish ll all cs ثم‎ 
nila fag gla Nyy A pb dy ¢ A ang » الطرة‎ 
, كما فعل اسلاقم الثر الياين‎ all of Iga «al 


وقد اختتم لعفل بأبات من القرآن لكريم , وقادت الذامة والتلزيون بنقل برناج الاحنفال 


























ران 

غادر طبرن فى الشبر الافني البروفسور بدیع 
الزمان فروز هميد كلبة العلوم الاسلامبة في جادسة 
طبران قاصدا الكوبت فى زبارة استفرقت اسرماا 
وقد زار سبااته وزارة الإوقاف واحنمع بسيادة 
الاسناذ مسد الرحمن المجعم وكيل الوزارة Wang‏ 
فى كير من التفابا السلابية ؛ وقد استفسسرق 
العديث حول مسد الإمامة والخطابة الذى انشاته 
الوزارة فى العام الافسي وقنا لوبلا ) وقد أتعب 
سيااته يفكرة التهد ages‏ ونم له parent‏ 


شا 
آرت 


مي ا سی ری م 


زار اللوبت نی الشهر الافي زفد نیجرسا 
dally‏ السيد احمدي بللو رئيس الوزراء بديوة 


, بان ولا‎ Aaah ah هذه الذكرى الباركة على‎ ll ll 














لكوتي والنعرى ) حول السائل زان الصالع 
Mula‏ بين البدين وساد البامثان جو مسن 
العنداقة والنوابا اللية , 

| وثعاونوا على البر والتقوق ) , 


شا 
شرن صعيلة الثار التراقية تعريعا Guba‏ 
الشر الركي عبد السلام معمد مارفا جاه به 
ن العلاقاك بين الملدين الشقين الكويوالعراق 
هي انان خو ومصالع مشتركة وسترداد قوة 
ژرسوخا بهرزر الزن , 
ay‏ 
از all lal chan nl‏ ولي 
هد دول الکریت ورئيس مجلس الوزرار لرسارة 








.. العمل ہن ال کل ما من شاه ان بدت من دخول اللاد نبالا‎ al 

الروابط الاخوية القئمة ويزيدها وثوقا , زاققت الكيت على امراك لور التقافى . . 
dp yg‏ وت شرا ددا كيرا من ~All yall ipl all‏ 

الصعف wel CMally‏ .التي تلو تلو نترویسح ... شک ی وگول لفسب الكويت فى هذا 


ee چیه مر تدقع‎ te wa fo: ils لت‎ all s saga deal 


ill a‏ امرني ال 


etl lala ae‏ الأول فى (ipl jak‏ ال ۱۲۸۸ الی ۷ مه 





4 رد ارب 2 i‏ بن a ib‏ : اي اليه ف از لأر شع الجاع 


ای ل 





ريز اردب بم خی زار وج الا ds el cal‏ ی دق su‏ 


1 تام ألرأق رالشرع a 1 Wb lay oil iba i os‏ العراق خن انداست 





i 1‏ الفشرين فى مل ذا ايوم # خيسة ورین تا weal ay‏ الى الري il‏ النى 


۱ ۱ + pal الال‎ (ut ya 
) اساراق مح اسان اشيه النسان وشم الشمل‎ (ual انز تلد اي‎ 


| 1 یبا اس د اث a ll‏ بط a‏ پا أل نع رات 


. شكر فيها شاو‎ us رد را‎ gh 5 iil 0 idl ا‎ hs sig 


: تشحو اقب ريسا pial‏ ر تانع العطماء مو اللوية ‏ 





...ارفا اقا کات فناسية وى .خم حفل الافتاح النى ففسلة pnd lS SN SLM‏ 
E‏ ل ds lol Doe‏ والجرئية 
0 1 يكال بعد الم عن is i db ld yl‏ وحدة السلمن 
eee‏ : 


‌ رات الإير وتومياله 


Hy cl ll dads aa”‏ ما اب 
رن 





ib sal ,تابي الوسائل اأعلامية الشلمية والتي تتذرم بها الدول العربية والاسلامية‎ +: ٠ 





hall ial i التهبوني الى فرفه الاستعبار على ارضنا الاسلابية , ومزازرة‎ eal 
(iN J القارة الفريقية ی‎ ln SiN كنا قررالعيل على‎ gpl al فبذ‎ ٠ 


مین في ala ail‏ وحياتهم الدينية والاحتمامية وااقتسادية لإيقاف تياره والاجباز عليه , 


:ون ول الا LIES op ll‏ مجلس سای ای ارب وت اي 


all fi ار الاكربة النى نخدم :النراث السلا ) واستقدام ابر نجل‎ sive ee 


de al sale af 4 dais Oly وتشیم ر‎ Cabal) tee الغارج از الخافران “الونسضة‎ we 
Gl yt ly al fll cual ول تن رجني‎ lg all 


pts La ily al gal)‏ الود والاخوة pall sade cy lal‏ هراق 
على KA‏ مناههم بشاال الزيارات ووحهات ll‏ ليكونوا قدرة حسئة لابناد الشيب ؛ كسا 


رل تس الجود .رل لنحقيق التقارب بن السلين في جو پسوده ارام والاسع 


.بالط عشب يكين ذلك نهد لغار عى الب اللو , ْ 














